نالشّاوي 


مقدمة الشارح 


الحمد لله واجب الوجود. والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود. 
وعلى آله وصحبه إلى يوم الخلود. 

وبعدء 
أولا- الموضوع: 

فهذا شرح صغير ممزوجلمتن «المقدمات» للإمام محمد بن يوسف السنوسي 


(875ه - 846ه) في علم أصول الدين» جمعته في شهر ‏ من كتب مُعتبرة» 
وسميته: «النَّسَهاتٌ القدُوسية شرح المقدمات السنوسية». 


ثانيًا-سبب اختيار الموضوع: 


اخترت شرح هذا المتن المبارك7" بعد أن تصديت” لتدريسه لإخوة أعزاء؛ 


أحسنوا الظنّ بالعبد الفقير وطلبوا مني تدريسهم هذا العلم الجليل_-علم أصول 


)١(‏ استقر رأي المحققين على ترتيب كتب الإمام السنوسي على النحو التالي: المقدمنت وشرحهاء 
صغرى الصغرى وشرحهاء الصغرى وشرحهاء الوسطى وشرحهاء والكبرى وشرحهاء مع 
ضرورة الأخذ بحظ لا بأس به من مختصره المنطقي وشرحه قبل الوصول إلى الكبرى وشرحهاء 
والله أعلم. (أفاده الشيخ نزار حمادي) . 

00 بدأت بتدريسه في مقر الجمعية الإسلامية بالرفاع الشرقي السبت 8 محرم ١577‏ ه يوافقه الأول 
من نوفمبر 15 ١1م؛‏ وأنبيت تدريسه السبت ” رجب ١5178‏ ه يوافقه 18 أبريل ١18‏ /ام. 


5 النسهات القدوسية 
الدينالحامي للعقيدة الإسلامية» لاسيّا في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحابل 
بالنابل! 

فأحببت أن أضع بين أيديهم شرحًا محررًا يتوسلون به إن غاب عنهم مراد 
نص من نصوص هذا المتن؛ ليكون لهم عوئًا على فهم ألفاظه؛ وتذكيرًا لماسأطرحه 
في دروسي معهمء فآفة العلم نسيانه. 

وقد اطلعت على شَرْحَيْ المتن المطبوعين فوجدته| عظيمي القدرء غزيري 
المعلومات. مسبوكي المنطوقات. كبيري الخطر على المبتدئين» لا يقوى أحدهم 
على الاستقلال بفهمهه) إلا بأخ معين ناصح وغايتي بعد أن أنتهي من تدريسهم 
ياه أن يستقلوا بفهمه» فيكون لهذا الشرح حينئٍ دور المُذْكّر لما قد ينسوه؛ والله 
تعالى الموفق للصواب. 
ثالثًا ‏ الكتب المعتمدة في الشرح: 


هذا سرد لأهم الكتب التي اعتمدت عليها في شرحيء مرتبةٌ حسب الأهمية: 

.١‏ المواهب اللدنية في شرح المقدمات السنوسية؛ للعلامة أبي إسحاق 
جتحا لاسا با بصق اللي 001 

". شرح المقدمات للإمام السنوسي؛ تحقيق: الشيخ نزار حمادي. طبعة 
وروا انس اس ال 0 

"'. طالع البشرى على العقيدة الصغرىء للعلامة المارغني (ت: 54 ١ه)ء‏ 
اعتنى به: الشيخ نزار حمادي. طبعة دار الضياء بالكويت» ط١ ٠17‏ م. 


4 العقيدة الإسلامية ومذاهبهاء للأستاذ الدكتور قحطان الدوري, طبعة 
كتاب _ناشرون بلبنان» ط"ا. ١1١‏ ٠م‏ 
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5. حاشية العلامة الدسوقي على شرح الإمام السنوسي على أم البراهين» 
طبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. 

. حاشية الإمام الباجوري على جوهرة التوحيد, تحقيق وتعليق: أ.د. علي 
جمعة. طبعة دار السلام؛ القاهرة, 21 ٠”‏ ٠م‏ 

. إرشاد المهتدي إلى شرح كفاية المبتدي؛ للشيخ عبد الحميد بن محمد علي 
قدس. المطبعة الميمنية» مصرء 4 ٠‏ 1١١ه.‏ 

8. شرح صغرى الصغرى في علم التوحيد؛ للإمام محمد بن يوسف السنوسي» 
علّق عليه: الشيخ الدكتور سعيد فودة» طبعة دار الرازي بعنَّانء ٠٠721‏ 7م. 
رابعًا ‏ منهجي في الشرح: 

.١‏ اعتمدت في شرحي للمقدمات على نسخة المتن التي أوردها الشيخ نزار 
حمادي عند تحقيقه لكتاب «شرح المقدمات» للإمام السنوسي رحمه الله تعالى في 
الصفحات: (58-47) من الطبعة المشار إلبها سابقًا؛ لأنه قد اعتمد على ثلاث 
نسخ خطية للمتن» كما أنه بذل جهدًا مشكورً في شّكُل المتن وترقيمه. 

1 . ميرت المتنّ من الشرح بثلاثة أمور: (أ) خطٍ غامق» (ب) تكبير حجم 
الزف» (ت) حصره بين أقواس دائرية كهذه ( )» فكلٌ كلام قَقَدَ واحدًا من 
الصفات الثلاث المُتَقَدّمَة فهو مني. 

. عزوت الآيات الكريمة الواردة في الشرح إلى مواضعها في المصحف 
الشريف. 

4. خرّجتٌ الأحاديث الشريفة تخريجًا مختصرًا. 


4 النسمات القدوسية 


5. وضعت عناوين رئيسة وفرعية» وأكثرت من التّرقيم؛ لتسهيل تناول 


المتن والشرح. 
خامسًا روايتي للمتن: 


أروي متن المقدمات وسائر مؤلفات الإمام السنوسي عن عدد كبير من الشيوخ 
الأفاضلء منهم روايتي له بالإجازة عن ]١1[‏ الشزيف المعمر الشيخ مالك بن العربي 
السنوسي المدني (ت:57١ه).؛‏ عن [؟] ملك ليبيا الشريف إدريس بن محمد 
المهدي السنومي (ت:*4017١ه)ء‏ عن أبيه [7] الشريف محمد المهدي السنوسي 
(ت:0٠17ه)»‏ عن أبيه [4] الإمام العلامة الشريف محمد بن علي السنوسي 
(ت:17177ه)ء عن [5] الشيخ محمد بن سالم ثعيلب (ت: 519١ه)»‏ عن 
3 الشهابين الشيخ أحمد بن عبد الفتاح الملوي (ت:181١ه).؛‏ والشيخ 
أحمد بن حسن الجوهري (ت:141١ه))»‏ عن [1] الإمام المحدث الشيخ 
عبد الله بن سالم البصري الشافعي (ت: 14١١ه)»‏ عن [8] الشيخ محمد بن 
علي المكتبي الدمشقي الشافعي (ت: 97١٠ه).؛‏ عن [4] الشيخ الشهاب 
العدين عا الققري التلمسان (كذ! 4" لهاع عمه[» ]١‏ الشيخ أبي عثمان 
سعيد بن أحمد المّقرّي التلمساني (ت: ١٠ه)ءعن ]١١[‏ الشيخ أبي عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن بن جلال التلمساني (ت:١4ه)»‏ عن ]١1[‏ الشيخ سعيد 
الكفيف المانوي التلمساني» عن ]١7[‏ عن المؤلف الإمام أبي عبد الله محمد بن 
يوسف السنوسي (ت:146ه). 


سادسًا ‏ شكر وتقدير: 


أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى الشيخين الفاضلين: نزار حمادي» وياسر 
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فاضل السامرائي على ملاحظاتهم القيّمة التي أبدوها بعد مراجعته لهذا الشرح» 
فجزاهما الله تعالى خيرًا. 
سابعًا خطة الكتاب: 

مقدمة الشارح. 

متن المقدمات. 

تمهيد: المبادئ العشرة لعلم أصول الدين. 

المقدمة الأولى: في الأحكام. 

المقدمة الثانية: المذاهب في أفعال العباد. 

المقدمة الثالثة: في أنواع الشرك. 

المقدمة الرابعة: في أصول الكفر والبدع. 

المقدمة الخامسة: في الموجودات. 

المقدمة السادسة: في الممكنات. 

المقدمة السابعة: في الصفات الأزلية. 

المقدمة الثامنة: في الأمانة في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

والله العظيمَ أسأل» وبحبي لنبيه يَْةِ أتوسل» أن يتقبل مني هذا العمل 
المتواضع خالصًالوجهه الكريم؛ وأنيغفرلي ولوالديّ» ولشيوخيء وللمسلمين. 

والمأمول تمن اطلع على غلط في هذا الكتاب أو زلل» أن يحسن الظنَّ بصاحبه 
ويصلح- بعد التأمل-ما فيه من خخلل. 


--__  شسش”ااودواا‎ 301 


النسهات القدوسية 

5 اللهم استعملنا في الدّين» واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين» واجعلنا من 

عبادك الفائزين» وارْض عنا ورضنا يارب العالمين» واجمعنا وأحبابنا 3 عليّن 

سُرّرِ متقابلين» وصل الله وسلم وبارك على رسوله الأمين» وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» وأصحابه الغر العدول الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


قاله بغمه وخطه بقلمه؛ الفقير إلى عفو ربه الغني: 
النعمان بن منذر الشاوي 
العُبيدي نسبّاء البحريني بلدّاء الشافعي مذهبًا 
في الرفاع الشرقي من البحرين المحروسة حامدّاء 
مصليّاء ومسلا 
١١‏ رجب 1ه الموافق 5 مايو 18١7م‏ 
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«متن المقدمات» 


الحَمْدٌلله. 

الم إَِْات أمْر أو تفي 

وَيَنْقَسِمُ إل َكَائة عام 

-وَعَادِيٌ. 1 

عد 

و 

َالتَرْعِيُّ: هر خطَابُ الله تَعَللَ المتَعلقٌّ تفال المُكَلّفِنَ للب أو 
الإبَاحَةٍ أو الوَضع لَهُمَا. وَيَدْحُلُ في الطّلّب أَريَعةٌ 

-الإيجابٌ. 

-وَالتدبه: 

-وَالتَحْرِيم. 

-وَالكَرَاهَةُ. 

َالإِيَاث: طَلَبُ الفِْل طَلبًا جَازِمًاء كَالإِيمَانِ بالله وَبِرَسُولِهِ وَكَقَوَاعدٍ 
الإسْلام الحَمْسٍ. 

وَالنَدْبُ: وَهْوَ طَلَبُ الفِمْلٍ لبا غير جَازِمٍ» كَصَلَاةَالفَجْرِوَتَحْوهًَا. 


النسهات القد 
وَالَحْرِيمٌ: وَهُوَ طَلَبُ الكَفّ عَنٍ الفعْل طَلَبًاجَازِمًاء كَمْرْبٍ الحَمْرٍ وَالزَنَا 
َوه 
وَالكَرَاهَةٌ وَهيَ طَلْبٌ الكف عَنِ الفِلٍ طلا ير جَازِم» كَالتِرَاةفي اله 3 
وَالسَّجُودٍ مَثَلَا. 
وَأما الإبَاحَةٌ: : قَهِيَإِذْنُ الع في الفغْلٍ وَلمركِ مه مِنْ غيْرِترجيح لأَحَدهمَا 
عَلَ الآحرء كلكا وَالبيٍ ملا 
وَأَمّا الوضع: فَهُوَ َه عَنْ تب الشّاع أَمَارَةَ عَلَ عَلَ حُكْم مِنْ يِلْكَ 
الأَحَكام الحَمْسَة وَهِيَ السَّبَبُ وَالشَّرَطُ وَالمَانِع. 
فَالسَّبَت: مَايَرمُ مِنْ وُجُودهِ الوْجُودُ وَِنْ عَم العَدمُ ذا كَرَوَالٍ 
السَّمْسِ لِوّجُوبٍ الظَهْرٍ. 
وَالشَّْطُ: :مارم من عَدَِ العدَمٌ وَلَايَرَم مِنْ وُجُودِِ وُجُود وََا عَدَمٌ 
ذَاتِه كام الول متلا وجُوب الرّكاة. 
وَالمَانعُ: مَايلرَم مَنْ وُجُودِه العَدَمُ وَلَايَْرَمُ من عَدَمِهِ وُجُودُ وََاعَدَمٌ 


لِذَّاتِه كا الحَيْضٍ لِوْجُوبٍ الصّلَاة. 

َأ لحك العَادِي” فهو إِنْبَاتُ الرَّْط ب بين مر َأمروُجُودا أوْعَدَمَ برط 
رهم صخل وَعَدَم أي أَحَدِ هما في الآحر ألْبَة. 

وَأفَْامَة أَويَعةٌ: 


و لقم وان لواو اي كر رق 
ودبع رم عَم الأ 
-وَرَبْط وُجودٍيعَدَمٍ كرَبْط جود جوع بِعَدّم الأكل. 


07 ونا 
وَوَبط عدم بوجوو كط عدم جوع وود الأل. 

َأ الحم العف بات أنر أذ تفي من ع َوثْفٍ عل تكزر ولا 
وَضْع وَاضِع . 


سعد 


وَأَقسَامَهُ ثلاثة: 


شرح 


-الوّجوبٌ. 

-وَالِإسْتِحَالَة. 

وان 

قَالوَاجِبُ: ما لَا يُتَصَوَّرُ في العَقْل عَدَمُةُ. إِمًا هَرُورَةكَالتَحيرِ لِْجِزْمٍ مثلاء 
ناتوب القدم َكَانا جل وَعز 

وَالمُسْتَحِيلُ: ما لَايْتَصَوّرُ في العفْلٍ وُجُودة. إِما ضَرُورَة ََعرَي الجزم 
عَنِ الخرَكَةٍ وَالسّكُونٍء وإِمَانَظًَا امرك ْنَا جل وَعَزَ 

وَامجَائرٌ: مَايَصِحٌ في العَقْلٍ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ إِمّا ضَوّورَة كَالحَرَكَةٍ لَنَاه وما 
نَطَرًا كَتَعذِيبِ المُطِيع وَإِنَبَةِ العَاصِي. 


عقك بر + عد لانن 


52 41 سه المىه 
- وَالْمَذَاهِبٌ في الأفعَالٍ ثلاثة: , , , ا 


( 


١ 0‏ 1 
ح امك ا 
-وَمَذْهَبُ القَدَرِية ٠‏ 
-وَمَذْمَبُ أهل السُنَ 
َمَذْهَبُ الَثْيّة: وُجُودُ الَفْعَالٍ كُّها بالقدرَة الأَرَيَ َقَطء من غَيْرِ ُقَارئَة 
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وَمَذْهَبُ القَدَرِية : وجُودُ الأفعَالٍ اَي القدرَةٍ حاون فَقَطء ما مَمَاقر اشَرَةَ 


وَأمّا الكَسْبُ: فَهُوَ عِبَارَة اهتلق ال الحاو الْمَفدُور في عَدَلّهَا من 
عَررتَأئير عيبو را مهرم > عالئهة 


هي 


- وكيوا لكر بي 8 أ نو ا مسعررت سعة 


-شِرْكُ اشيفلال: وَهْوَ بات ِخَنِ مُستقِلنِ كَدِرْكِ العجُوس 

- وَشِرْك تبِْيض: وَهْوََركِيبُ الله نآ َشِرْكِ الصَارَى 

- وَشِرْك تريبٍ: وَهُوَ عِبَادَُ خَْرِ اللو َعَالَ لِيقَربَ إِلَ الله رُلْمَىء كَدِرْكِ 
مُتَقَدمِي التَاهليّة. 


-وَشِرْكتَْلِيدِ: وَهْرَعِبَادَهغَيْر لل تَعَالَ تَعَاَِِْ كرك محري الجاهلية. 


2 
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-وَشِرْكُ الأسبَابٍ: 0 د التَأثِرِ كبا بَابٍ العَادِيّة كشك الفَلاسِفَةِ 
َالطَبَائِِيّنَ وَمَنْ تبه عل دَلِكَ 

-وَشِرْلك الأعْرّاض: رما ل 

وَحُكْمُ الأربَعةٍ الأول احفر بإماع. 

و وين ا 


ع دعو 2ه 


َقَدْ حكِي الإجْماع عَلَ كُفْرِهِ م ربعا لفيا واي 
نيه ني كتيد لان ترق نك لمورمه را بسك ٠١‏ صمول لكسر | 
- ور ليقع عن 

-الإيِجَابُ اذاي وَهُرَ إسْنَادُ الكَائِنَاتٍ إِلَ الله ِتَعَالَ عَلَ سَبيلٍ النَمْلِيلٍ أ 
لطع من عر يار 

-وَالتََحْيِينٌ العَْنُ: وَهُوَ كَوْنُ أفمَالٍ لله تَعَالَ وَأَحْكَامِهِ مَوْقُوَة عَفلاعَلَ 
الأَغْرَاضي: وَعِنَ جلت الالح وتو العفايس: 


- والتَّقلِيدٌ الرَدِيءٌ: وَهُوَ متَابَعَةُ ابر أجل الَو وَالنضّبِ. مِنْ 

وَالرَِطُ العَادِيٌ: وَهُوَإَِْاتُ التَكارّم نَأ وَأمْرِ وجُودَا وَعَدَمَاء بوَاسِطَةَ 
فر ٍ 

-وَالجَهْلُ المُرَكّبُ: وَهْوَ أن يخهَلَ ا حر وَيِهَلَ جَهْلَه به. 

- وَالتَّمَشّكُ في عَقَائِدِ الإِيمَانٍ يمُجَرّدِ ظَوَاهِرٍ الكتَاب وَالسّنَو مِنْ غَيْرِ 
تفصي باشل طاد زاتجي 

وَامَهلُ بالقوَاعِدِ الَفِم الي ِيَ الم يْجُوبٍ الوَاجِبَاتِء وَجَوَازِ 
الجَايْرَاتِء وَاسْتِحَالَةِ المُسْتَحِيِلَاتِء ونا َباللَمَانٍ العَري: * لذي م كم الل 


وَالإِعْرَابٍ وَاليَيّانِ. عتعيت كي نيوا لل 
كرس اسك امو 


وَالمَرْجُودَاتٌبالتَّمْبَةإِلَ المَحَلٌ م : 
-قِسْمٌ عن عَنِ المَحَلٌ وَالمُخَصّصٍِ : وَهُوَذَّاتٌ مَوا 2 
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-وَقِسْمٌ مُفَِرَ إل المَحَلٌ وَالمُخَصّص: وَهُوَ الأعْرَاضُ. 
-وَقِسْمٌ مفتَقِرٌ إلى المُخَصّصٍ دُونَ المَحَلَّ: وَهُوَ الأَجْرَامُ ,. 
- وَقِسْمٌ مَوْجُودٌ في المَحَلٌ» وَلَا يَفَُِإِلَ مخصّصٍ: وَهْرَ صِفَاتُ مَوْلَانا 
جَلّ وَعَرّ. اورم جه تناو 51 1 ات 
وَالمُمْكِنَاتٌ المُتَقَابلهُ سن الرْجُودُ وَالعَدَمُ وَالمَقَادِيرُ وَالصّفَاتُ 


وَالأَرْمَِكُ وَالأَرَيةٌ للقت 
اللور” 285 0لابسمة” 
ولع 


وَالقَدْرَةُ الأَرَلِيهُ : هي عِبَارٌَ عَنْ صِفَةٍ يََأنَى يا إِيجَادُ كُلْ تكن وَإِعْدَامُهُ ع 
َفْقٍ الإرَاكَة. 

وَالإرَادَُ: صِفَةيَنَى بها تخْصِيصٌ الحُمْكِنٍ ببَحْضٍ مَايُورُ عَلَْه. 

وَالعِلمُ: صِنَةينْكَشِفُ يبَاا لمَعْلُومُ عَلَ مَاهْوَ به. 


وَائيَّاةُ: صِئَةٌ ُصَحُحُ لِنْ قَامَثْ به أنْيَتّصِففَ بالإذرَاكٍ. 


وَالسّمْعُ الأََي صِمَةيدكَيِف بها كل مَوْجُوو عَل ما هُرَ يه إنكِنَافَايَايُ 
سِوَاهِ ضَرُورَةٌ. 

وَالبَصَرُِدْله. 

وَالإِدْرَاكُعَلَ القَوْلٍ يه مِْلّهمَا. ١‏ السمم وليعر) , 

وَالكَلَامُ الأَرل: هُوٌّ المَعْنّى القَائِمُ الدَّاتِ المَعَيَُ عَنْهُ عَنَهُ بالعِبَارَاتِ 
المُخْتَلِمَاتِِ مين لجنس الحْرُوفٍ َالأَصْوَاتِء المَيرَّهُ عَنِ البَعْضٍ وَالكُلُ 
وَالتَقْدِيمٍ وَالتَأخيرِ وَالسْكُوتٍ وَالتَجَدْدٍ وَاللَّحْنٍ الاب وَسَائْرٍ أنوَاءٍ 
التَعَيَ ات الجْتَعلَةٌ تعلق ب يمن جُيَعَلَّقَاتَ 


عا لم 
عم عر ما 5 كار 5 
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لاتيم لح وإقاء. 

فالمتبث: مَا يْتَمِلٌ الصّدْقٌ وَالكَذِبَ لِذَاتَهِ 

وَالإِْمَهُ: ما كا يحتَمِلُ صِذْقًا وَلَاكَذِبالِذَاتَه. 

وَالصّدْقٌ: عِبَارَةٌعَنْ مُطَبَقَةٍ ا حير ِمَافي تَفْسٍ الأَمْرِء حالف الاعْقاءأمْلا. 
ا وَالكَذِبٌ: عَدَمُ مُطَبَعَةِ ا حبر ِمَافي تَفْسِ الأَمْرء وَاقَقَ الإعَِْاة م ا. 
الما من وَالأمَائةُ: حِْظُ جببع الواح الظَاهِرَة وَالبَاطِئَةِ ِنَ لَب يِمَنْهِيٌ عَنْهُ 

بي حرِيم أو كَرَاهَةٍ. ١‏ 1 
وَاخِِبَانَهُ: عَدَمْ حفْظِهمً مِنْ ذَلِكَ. 


النسمات القدوسية 


تمهيد 
(المبادئ العشرة لعلم أصول الدين) 


اعلم أنَّ على كل طالب علم أن يعرف مُقَدَمَاتِِ العشرة؛ قبل أن يشرع في 
دراسته» ليكون على بصيرة فيه حتى لا يشتغل بما ليس منة» ولا يُهمل ماهو 


منه. 
وقد نظمها أبو العرفان الصّبان (ت: 7١17١ه)‏ في أبيات» فأجاد: 
إن مبادي كل فن عشرة الحدٌ والموضوعٌ ثمَّ الثمرة 
وقنضشله ونسبةٌ والواضع الاسمالاستمدادحكمالشارخ 
مسائل» والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشَّرفا 
(1) حدٌّه (تعريفه): علم يُقتدر معه على إثبات العقائد الدينية المكتسب من 
الأدلة اليقينية. 


(1) موضوعه: المعلوم من حيتٌ تَعلّقه بإثبات العقائد الدينية. 


(31) مسائله: قضاياه النظرية الشرعية الاعتقادية التي تثبت فيهء إما بالبراهين 
العقلية» كحدوث العالم وإثبات وجود الصانعء أو بالدلائل السمعية» كإثبات 
المعاد. والجنة» والنارء ونحوها. 


(4) فضله: أشرف العلوم؛ لتعلقه بذات الله سبحانه وتعالى» وذات رسوله يكلق. 
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(5) استمداده: من معرفة أقسام الحكم العقلي الثلاثة: الوجوب. والاستحالة» 
والجواز. 

(7) نسبته: أنه أصل العلوم الدينية كالتفسير» والحديث. وأصول الفقه» 
وهي فروع له. 

(1) حكمه الشرعي: الوجوب العيني على كل مكلف قبل الاشتغال بأي 
شيء. 

(4) اسمه: علم أصول الدين» وعلم الكلام؛ وعلم التوحيد؛ وعلم العقائد. 

(9) واضعه: الإمام أبو الحسن الأشعريٌ (ت: 4 7لاه). 

)٠١(‏ ثمرته: تحلية الإيهان بالإيقان» والفوز بنظام المعاش» ونجاة المعاد. 


* * * 
عه ١‏ سسرخة إلتمسسسى مافونا ء ماعطير نأ . 
تسو صير بيسس ( لفح فا كر. 


58 َ 
رت 


م 


1 1د 2 


0 ده سس هه ) 


د. الشّمَمَانالشّاوي 


ونيا 
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(الَمْدٌُ) هو الثناء بالكلام لأجل جميل اختياري على جهة التعظيمء سراء 
كان في مقابلة نعمة أم لا. 

(لله)» أي: مختص ومستحق للذات الواجب الوجود. المستحق لجميع 
الكمالات. 

وبدأ بالحمد اقتداء بالكتاب العزيزء وامثالًا لقوله بكل: (كُلٌ أَمَرِ ؤي بَالٍ 
ليدأ فيه بالحَندٍ ل أْطَمُ)". 1 

وم يأت المصنف بالبسملة: إما أنه قد قالها بلسانه. أو لأنّه استغنى عنها 
بالحمدلة؛ إذ المقصود الثناء على الله تعالى» وهو حاصل بها. 


وجوب معرفة العقائد 


يجب شرعا على المكلف ‏ وهو البالغ» العاقل» الذي بلغته الدعوة» سليم 
الحواس ‏ معرفة العقائد©: 


(1) قال السرقسطي: المراد بالمقدٌمات: طائفة من العلم تُمََمُ عليه ليتمرّن بها المبتدئ على اخوض فيه 
سواها. (المواهب الربانية» ص 0). 

(؟) أخرجه البيهقي ببذا اللفظ في سننه الكبرى. ينظر: السئن الكبرىء البيهقي. تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة» طاءج 7 ص8 ,7١‏ وحسَّن إسناده السيوطي 
في الجامع تبعًا لابن الصلاح. بنظر: فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناري دار المعرفة: 
بيروت» ط1اء ج06 ص17 . 

إنين جمع عقيدة بمعنى معتقدة» وهي النسبة التامة كثبوت القدرة لله تعالى. 
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الإلهيات؛ وهي ما يجب في حق الله تعالى» وما يستحيل» وما يجوز. 
والنّبويّاتَء وهي ما يجب في حق الرّسل عليهم الصلاة والسلام» وما 

يستحيلء ومايجوز. 
والصمعِيّافة وهي ما يتوقف على السّمع (أي: التّقل) من الاعتقادات التي 

لايستقل العقل بإثباتها. 
ويجب على كل مكلف وجوبًا عينيًا أن يعرف لكل عقيدة دليلًا جُمْلِيًا 

(إجماليًا)؛ وهو المعجوز عن تقريره وعن رد سُبَه كأن يستدل على وجود الله 

محر '» ولا قدرة له بعد ذلك عل ترتيبه» وتبيين وحجّه 
دلالته» ودفع السب الواردة عليه 
أما معرفة اعقائد بلدليل لصيل وهو المقدور على تقريره وعلى ردَّشْبَهِهِ 
على طريق المتكلمين ففرض كفاية» وقيل: مندوب. 
والمعرفة هي: الجزم المطابق للواقع'"" عن دليلء فخرج بقولنا: «الجزم» 
الظَّنُ وهو الاحتمال الراجح» والنَّكُ وهو الاحتمال المساويء والوّهم وهو 
الاحتمال المرجوحء فلا يكفي واحد منها في العقائد بالإجماع. 
وخرج بقولنا: «المطابق للواقع» الجزم غير المطابق له» ويسمى الاعتقاد 
الفاسدء كاعتقاد قِدَم العال» أو اعتقاد أن الله تعالى جسم كالأجسام؛ وصاحب 
هذا الاعتقاد جمع على كفره. 
)١(‏ كجواب الأعرابي الذي سأله الأصمعي بقوله: بم عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدل عل البعيره 
وآثار الأقدام تدل على المسير؛ فسماء ذات أبرا » وأرض ذات فيجاجء وبحور ذات أمواج» ألا 
تدل على اللطيف الخبير؟!2. 
(1) المراد بالواقع: الموجود خخارج ذهن الإنسان. 
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وخرج بقولنا: : «عن دليل» التقليد» وزهى النزم بالعقائد المطابق للواقع 
الناشئ عن اتباع قول الغير من غير استناد إلى دليل» ويسمى صاحبه مُقلدا. 
التقليد في العقائد: 
وقد اخختلف العلماء في صحة إييان المقَلّد في العقائد» والمعتمد أنه إن كانت 
له قدرة على النظر الموصل إلى المعرفة كان مؤمنًا عاصيًا فقطء وإيمانه مُنج له 
الخلود في النارء وإن لم يكن له قدرة على النظر كان مؤمنًا غير عاصي. 


95 : النسمات القدوسية 

- الهطات في نشو نع عليريا ا أجرة: لد واج بإسترال 
عديرما امهو لله أق ) ١(6صنات‏ نند. 

- اسيك كمال لي( ام كمال أي (لعا رشع (ز وعة رلر] . 


ل مسترعل عم نقان المقدمة الأولى 


فسريق روا 2 في الأحكام مس0 
معي سا رق مان .- علج برعل سارف “عاد تا١زر‏ + 


لماكان إدراك هذه العقائد متوقفًا عل معرفة الحكم العقلي وأقسامه وجب 
معرفة ذلك أيضًا؛ لأن ما يتوقف عليه الواجب يكون واجبًا. 
وكذا يجب معرفة الحكم الشرعي وأقسامه لِيُميّر بين قولهم: يجب لله تعالى 
كذا ويجب على المكلف كذا. 
ويجب معرفة الحكم العادي وأقسامه؛ ليمير بين التلازم العقلي والربط 
العاد الا م 1 7 
3 ي بين سباب ومُسيّباتها. دل ممعل أ سي 0 بره نيه نعل 
عم 23 لوطت , مناك 1 ارج .* 3 
(كْمْ: إِْبَاتٌ أْر) لأمر آخر (أَو تَذيُْ 
أذا روتس مد ره 
لشيءٍ ولا نفيه عنه؛ كإدراكنا مثلّا للحدوث بأن معناه: : الوجود بعد العدم» من 
غير الحكم عليه بشيءٍ فيه إثبات أو نفي. فإن ذلك الإدراك يُسبَّى تصورًا. 
وإن أدركنا مع ذلك التصور ثبوته لأمر أو نفيه عنه سميناه تصديقًا وحكمًا 
أيضًا؛ٍ كإثباتنا الحدوث ‏ بعد تصورنا لمعناه للعالم بأن نقول: العالم حادث. فإن 
العقل السليم تصور أمرًا وهو (الحدوث) وأثبته لأمر آخر مُتَصوّرٍ أيضًا وهو 
(العالم» وقال: : العالم حادث. وهذا هو الإيجاب. 


0ك 3 نل 


وكذلك إذا نفينا الحدوث أيضًا عن ذات الله تعالى بأن نقول: الله تعالى ليس 
بحادث؛» فإن صاحب الإدراك السليم تصوّر أمرًا وهو (الحدوث) ونفاه عن أمر 
آخر وهو (ذات الله تعالى) وقال: الله تعالى ليس بحادثء وهذا هو السلب 

فإذا فهمت ما تقدم فهمت أن قوله: (إثبات أمر لأمرٍ أو نفيه عنه) عبارة 
عن أمور: 

.١‏ المحكوم به ك(الحادث) في مثال الإيجاب. 

؟. المحكوم عليه ك(العالم) في المثال نفسه. 

". نسبة المحكوم به للمحكوم عليه» وهي في الإثبات إيجاب. وفي النفي 
سلب: 
5. الإثبات»ء وهو فعل العقل السليم؛ وهو الحكم. 
والحكم مصدر يستدعي حاكرًاء وتحكومًا به وبحكومًا عليه» ونسبة حكمية. 
فالحاكم: إما الشرعء أو العادة أو العقل. 
والمحكوم به: الوصف مطلقاء والمحكوم عليه: الذات مطلقاء والنسبة 
الحكمية: الارتباط ما بين المحكوم به والمحكوم عليه. 

ومثاله في الشرع: (الصلاة واجبة): فالحاكم: الشرع؛ والمحكوم به: الوجوب» 
والمحكوم عليه: ذات الصلاة؛ والنسبة الحكمية: الارتباط ما بين المحكوم به وهو 
الوجوب. والمحكوم عليه وهو ذات الصلاة. 

ومثاله في العقل: (العالم حادث): فالحاكم: العقل؛ والمحكوم به: احدوث» 
والمحكوم عليه: ذات العالم» والنسبة الحكمية: الارتباط ما بين المحكوم به وهو 
الحدوث. والمحكوم عليه وهو ذات العالم. 
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ومثاله في العادة: (النار محرقة): فا حاكم: أهل العادة. والمحكوم به: الإحراق. 
والمحكوم عليه: ذات الناره والنسبة الحكمية: الارتباط ما بين المحكوم به وهو 
الإحراق» والمحكوم عليه وهو ذات النار. 

أقسام الحكم 
(وَيَنْقَسِمُ) الحكم (إلّ ثكالة أْسَام). أي :أنواع:(شَرْعِيٌ» وَعَادِيٌ» وَعَقِق). 
ووجه الحصر في الثلاثة29: :ألا لمكم الى اما أن يتتنى فيه بالحقل؛ أو 
بالتكرار والتجربة» أو بالوضعء فإن اكنّفي فيه بالعقل فهو العقلي» أو بالتكرار 
فهر العاديء أو بالوضع فهو الشرعي 

واعلم أن كل واحد من هذه الأحكام الثلاثة إما أن يكون مثبنًا أو منفيًا: 

فالحكم الشرعي المثبت كقولنا: الصلوات الخمس واجبة؛ والمنفي كقولنا: 
صوم يوم عاشوراء ليس بواجب. 

والحكم العقلي المثبت كقولنا: العشرة زوجء والمنفي كقولنا: السبعة ليست 
بروج. 


(1) الارتباط الواقع بين المدلولين (المفردين أو النسبتين): إِمَا أن يمتنع تبدله أو لا يمتنع» والأول 
هو الارتباط العقلي والثاني ‏ الذي لا يمتنع تبدله ‏ إما أن يحتاج إلى وضع واضع أو لاء فإن لم 
يحتج فهو الارتباط العادي كالإحراق عند مس النار وكالشبع عقب الأكل؛ وقد أمِّت العقولٌ 
تبدل هذا الارتباط» إلا في مواضع خاصة كوقت بعثة الأنبياء» واقتراب الساعة وعند الموت» 
وفي المعاد» أو في أشخاص خاصة كالجن؛ والسا عرء وإن احتاج إلى وضع واضع : فإن اش طت 
عصمتُه فهو الارتباط الشرعي» وإلا فهو إما واضع لغة فلغويء أو غيره فمّرني. (أفاده الشيخ 
نزار حمادي). 
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والحكم العادي المثبت كقولنا: الفاعل مرفوعء والمنفي كقولنا: التدخين 
ليس مفيدًا للبدن. 

وكل واحد من هذه الأحكام الثلاثة ينقسم أيضًا إلى ضروري ونظري: 

فالضروري: ما يدرك ثبوته أو نفيه بلا تأمل والنظري: ما لا يدرك _عادةٌ 
إلا بالتأمل. 

فمثال الحكم الشرعي الضروري: حكمنا بأن الزنا حرام ومثال النظري: 
حكمنا بأن الحديد ليس بربوي. 

ومثال الحكم العقلي الضروري: حكمنا بأن النقيضين لا يجتمعان» ومثال 
النظري: حكمنا بأن الواحد ربع عشر الأربعين. 

ومثال الحكم العادي الضروري: حكمنا بأن الثوب ساترء ومثال النظري: 
حكمنا بأن الفول عسر الهضم. وأكثر أحكام أهل الطب عادية نظرية. 

وفائدة معرفة الضروري والنظري في الحكم الشرعي معرفة ما يوجب 
إنكاره الكفر وما لا يوجبه. فإنْ من أنكر ما علم من الدين بالضرورة يكفر 
بالإجماعء بخلاف من أنكر الخفي الذي لا يعلمه إلا القليل من الناسء فإنه لا 
يحكم عليه بالكفر عند كثير من المحققين. 

تعريف الحكم الشرعي 

ولما قسَّم الحكم إلى ثلاثة أقسام: شرعي» وعادي» وعقلي؟ شرع في تعريف 
كل واحد منها منفردّاء فبدأ بالحكم الشرعي لشرفه (قّ) قال: 

الحكمْ (الشرْعِي هُوَ خِطَابٌ الله تَعَالَ)ء أي: كلامه النفسي حال كونه في 
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الأزل”" حاطب به حقيقة لا ازا (الْعلَ:') تعلق دلالة (بِأفْعَالٍ الحلّفن)» 
أي: ما يصدر من البالغين العاقلين» فشمل النية والقول أيضًاء تعلًا معنويًا قبل 
وجودهم» وتنجيزيًا بعد وجودهم بعد البعثة بشروط التكليف. وأما المتعلق 
بوجودهم قبل البعثة فهو تعلق معنويء (بالطّلبٍ)» أي : الاقتضاءء (أَو الإجّاحة)» 
أي : التخيير» (أَو الوَضْع)» أي: الجَعل (م)» أي: للطلب والإباحة. 

وخرج باخطاب الله تعالى) خطاب غيره؛ كالعلماءء والآباء» والملرك» 
ووجوب طاعتهم إنما بإيجاب الله تعالى» فخطابهم ليس بحكم شرعي. 

وإنما يسمى خطاب الرّسُلٍ بالتكاليف حكمًا شرعيًا؛ لأنهم مبلغون عن الله 
تعالى» معصومون في تبليغهم من الكذب, عمدًا وسهرًا. 

وخرج ب(أفعال المكلفين) أربعةٌ أشياء: 

الأول_خطاب الله تعالى المتعلق بذاته العلية» كقوله تعالى: للم لاي #4 

الثاني خطاب الله تعالى المتعلق بصفاته» كقوله تعالى: لامَدُحَيبقكي َي 0 

الثالث ‏ خخطاب الله تعالى المتعلق بذوات المكلفين» كقوله تعالى: #وَلْقَدَ 


بعت االطء 4ه وه 


خَلقتصكم م صو صَوَرَتك لل وكذاالمتعلّق بصفاتهم. 


(1) هو استمرار الوجود في أزمنة مقدّرة غير متناهية في جانب الماضي؛ ويقابله (الأبد) وهو استمرار 
الرجود في أزمنة مقدّرة غير متناهية في جانب المستقبل؛ ويعبر عنه ب(ما لا يزال). 

)١(‏ التَعلّقَ: هو طلب الصفة أمرًا زائدًا على قيامها بالذات؛ كطلب العلم معلومّاء وطلب الكلام 
معنى يدل عليه. 

(7) سورة محمدء من الآية 1. 

(14) سورة الرعد؛ من الآية 15. 

(5) سورة الأعرافء من الآية .1١‏ 
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بل 04 

أما فَصَّصٌّ أفعال المكلفين كقوله تعالى: فلم قصَى رَيدَنها وآ 
ركه 274 والأخبار المتعلقة بأعمالهم كقوله تعالى: #وَأَلَّه حَلَفَوَمَا 
8 عب ب الاي 

أقسام الحكم الشرعي 

ولما فرغ من تعريف الحكم الشرعي؛ شرع في ذكر أقسامه الداخلة في 
الطلب» فقال: 
أقسام خطاب الطلب: 

(وَيَدْخُلٌ). أي: يندرج (في الطَّلَبِ) المتقدم ذكره (أَرْبَعَةٌ)؛ أي: أربعة 

الأول: (الإيِجَابُ)» (وَ) الثاني: (التَدْبُ)؛ () الثالث: (الَحْرِيم)؛ (3) 
الرابع: (الكَرَامَةٌ). 


ودخلت هذه الأحكام الأربعة في الطلب؛ لأنه على قسمين: إما طلب فعل 
أو طلب ترك؛ وكل واحد منهما إما جازم أو غير جازم, فهذه أربعة. 

واعلم أن الإيجاب. والندبء والتحريم؛ وا الكراهة» وكذا الإباحة هي صفة 
(1) سورة الكهف. من الآية /51. 


(؟) سورة الأحزاب. من الآية /1". 
(؟) سورة الصافات. الآية 957. 
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فعل الشارع سبحانه وتعالى» وهي تقتضي واجبّاء ومندوبًاء ومحرّمّاء ومكروماء 
ومباحًاء وهذه صفة فعل المكلف. 

ثم أخذ في تعريف هذه الأحكام بالترتيب. وبّدَأ بالإيجاب» فقال: 

(فَالإِيجَابُ) هو: (طَلَّبُ الفِعْلٍ طَلَبّا جَازِمًا) بحيث يئاب فاعله ويعاقب 
تاركه قصدًا (5) طلب (الإيانٍ بالله) تعالى» (وَ) طلب الإيان (برَسُوَلِه) يللو 
(و5) طلب الإيهان ب(قَوَاعِدٍ الإشلام الخمْسة)؛ وهي: التوحيد. والصلاة» 
والزكاة» والصوم؛ والحج. 

(وَالنَدْبُ: وَهُوَ طَلَبُ الفِغْلٍ طَلَبًا غَيْرَ جَازِم) بحيث يثاب فاعله ولا يُعاقب 
تاركه (كَصَكَاة) سن (القَجْرِ) القبلية (وَنَحْوِهَا)»كسْتتّي الضُحى والوثر. 

(وَالَحْرِيمُ : وَهُوَ طَلَبُ الَف عَنِ الفعْلٍ طَلَبَا جَازِمَا) بحيث يثاب تاركه 
ويعاقب فاعله (5) طلب ترك (دُ شب الخَمْرِ وَالرنّه وَنَحْوِهَا) كطلب ترك 
الرّبا. 

(وَالكَرَامَةُ: وَهِيَ طَلَب الَف عَنِ الفِغلٍ طَلَبًا غَبرَ جَازِم) بحيث يثاب 
تاركه ولا يعاقب فاعله (ك) طلبٍ ترك (القِرَاءةِ): أي: قراءة القرآن (في) حال 
(الؤُكُوعٍ و) حال (السجُود مَلا)؛ لأما محل تذلل؛ وكلام الله تعالى يُجَلّ قراءته في 
تلك الحالة؛ والله أعلم. 

(وَمًا الإَاحٌَ) فصلا عا قبلها؛ لأنه لا طلب فيها ولا في) بعدها وهو 
الوضع» (َهِيَ إذْنُ الشّر في الفعْلٍ وَالئّكِ مَعَا) تأكيدٌ؛ لئلا يُتوهم أن الواو 
واي يكو نايل عاضر الإ يوري انك وج 
لِأْحَيِهً). أي: الفعل والترك (عَلَ الآرء كَالتّكَاح ج وَالبيْع مََلا) إذا لم يَعْروْضَ 
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لكل واحد منهم| ما يوجبه أو يحرّمه فإن عَرَض له ذلك فيخرج عن كونه مباحًاء 
فالتمثيل به إنم| هو باعتبار سلامته من العوارض. 

وسُّميت هذه الأحكام الخمسة تكليفية توسمًا في العبارة» فإن التكليف 
إلزام ما فيه كُلفة: أي: مشقة» وذلك إنم| يتحقق في الواجب والمحرم؛ وما عداهما 
ل كُلفة في فعله ولا في تركه. ولذلك نقول: الصبي غير مكلف وإن كان مندوبًا 
للحج والصلاة» فغلب لفظ التكليف على الثلاثة الأرِ تجورًا وتوسمًا. 

أما إذا قلنا بأن التكليف هو طلب ما فيه كُلفةِ فيدخل المندوب والمكروه 
أيضًا. 

أما الإباحة فليست من الأحكام التكليفية على التعريفين» لكنها أدخلت 
ضمنها؛ لأنها تختص بالمكلفين؛ أي: أن الإباحة لا تكون إلا ممن يصح إلزامه 
بالفعل أو التركء أو طلبه منه؛ أما الناسي؛ والنائم؛ والمجنون» والصبيء ومن في 


ولما فرغ من الكلام على خطاب الطلب والإباحة؛ شرع في الكلام على 
خطاب الوضع؛ فقال: 


(وَآَمَا الوَضع) أي: للطلب والإباحة (فَهُوَ عِبَارَة) أي: تعبير (عَنْ 
نُضبٍ) أ يِ : جعل (الشّارعٍ) أمرًا من الأمور (أَمَاَة)» أي : علامة لنا(علَ حُكُم 
مِنْ نْ يلك الأخكام الخمسَّة) المتقدم ذكرهاء وهي: الإيجاب, والندب. والحرام» 
والكراهقا الإ لتمرفها كانه حلينء سر كان الك لجسو ارين 


عس سم حلا عالطالا لسخا: اتن 110 :7ن ال طاتة. .11ل اا 1ر0 
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أفعال المكلفين: كجعل السرقة سببًا لقطع اليد أو ليس من أفعاهم: كجعل رؤية 
المغلال سببًا لإيجاب صوم رمضان. 

فوضم الله تعالى سببّاء وشرطاء ومانعًا للواجب كصلاة الظهر» فسبب 
وجوبها: الزّوالك وشرطه: العقلء والمانع: الحييض. 

ووضم سببًا وشرطًا ومانعًا للمندوب كالنافلة» فالسبب لها: دخول وقتهاء 
وشرطها: العقلء ومانعها: الأوقات التي تحرم فيها الصلاة. 

ووضمٌ سببًا وشرطًا ومانعًا للمحرم كأكل الميتة» فالسبب طا: موتها بلا 
تذكية» والشرط: عدم الضرورة. والمانع: وجود الضرورة. 

ووضم سببًا وشرطًا ومانعًا للمكروه كصيد اللهوء فالسبب له: اللهوء 
والشرط: عدم الضرورة. والمانع: وجود الضرورة. 

ووضع سببًا وشرطًا ومانعًا للمباح كالنكاح فالسبب له: العقد (الإيجاب 
والقبول)» والشرط: خلو العاقدين عن الإحرام والمانع: وثنية الزوجة. 
أقسام خطاب الوضع: 

(وَهِيَ)» أي: الأمارة (السّبَبُ» وَالشَرْطُ» وَالمَانِعٌ)» ووجه الحصر في الثلاثة: 

أن الشارع إما أن يجعل الأمارة مؤثرة من طرفي الوجود والعدم؛ وهو السبب» 
أو من طرف العدم فقطء وهو الشرط أو من طرف الوجود فقط وهو المانع. 

ومن خطاب الوضع أيضًا الصحة والبطلان؛ فالصحة: موافقةٌ الفعلٍ التَّرَعَ» 
وذلك بوجود سببه» وتحقق أركانه وشروطهه وانتفاء موانعه. والبطلان خلافه. 


فصحة العبادة ‏ كالصلاة والأضحية -: إجزاؤهاء أي :كفايتها في سقوط 
التعبد» أي: عدم مطالبة المكلف بها. 1 
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وبطلان العبادة: هو عدم إجزائهاء أي: عدم كفايتها في سقوط التعبد أي: 


مطالبة المكلف بها 

وصحة غير العبادة ‏ كالعقد : هو ترتب الأثر الشرعي كحل الانتفاع 
بلمبيع» وحِلٌ الاستمتاع بالزوجة. 

وبطلان غير العبادة: هو عدم ترتب الأثر الشرعي» كحرمة الانتفاع بالمبيع» 
وحرمة الاستمتاع بالزوجة. 


ابعر سوام سي از ايلاح فت 
من يجعله| من الحكم الوضعي. 

فالعزيمة: هي الحكم الشرعي التكليفي الأصلي الثابت على وفق مقتضى 
دليله» خاليًا من العرارض والصعوبات» كصلاة الظهر أربعًا. 

وأما الرخصة: فهي الحكم الشرعي التكليفي السهل المُمَعَلُ إليه لعذره 
مع قيام سبب الحكم الأصلِ المنتقَلٍ منه (العزيمة)» كصلاة الظهر ركعتين قصرًا 
للمسافر. 
تعريف السبب: 


ثم شرع في تعريف هذه الأمارات الثلاث كل واحد بانفراده» وبدأ بالسبب 
لقوته. كونه مؤثرًا من طرفيه» فقال: 

(فَالسّبَبُ: مَا يَرم) من الملازمة» وهي كون الشيء مقنضيًا للآخر فالشيء 
الأول يسمى ملزومّاء والثاني لازمًا (مِنْ وُجُودِو)» أي: السبب (الوجُوة)» أي: 
وجود المُسَبِّيِء أي: الأثر (5) يلزم (مِنْ عَدَمِهِ). أي: السبب (العَدّمٌ)؛ أي: 
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5 ؟ وان 
عدم المُسَبَِّء فالسبب يلزم طرده وعكسه (لِذَاتهِ» أي: لذات السبب» (كَرَوَالٍ 
السّمْسٍ) يعني ميلها عن كبد السماء بالنسبة (لوجُوبٍ) صلاة (الظهرٍ)» فلو قارن 
هذا السبب فقدان الشرط كعدم العقل لم يلزم من وجوده وجود الحكم الذي هو 
وجوب الصلاة: وكذلك لو قارن هذا السبب وجود المانع كالحخيض لم يلزم من 
وجوده وجود الحكم الذي هو وجوب الصلاة؛ ولو خالف السببَ سببٌ آخر لم 
يلزم من عدمه العدم» كعدم سبب القتل مثلًا وهو الردة مع وجود السبب الآخر 
وهي جناية القتل عمدّاء فاحترز منها بقوله: (لذاته) يعني: أن هذا اللزوم إنما هو 
بالنظر إلى ذاته» وأما بالنظر إلى الأمور الخارجية فقد لا يلزم. 
تعريف الشرط: 

ولما فرغ من تعريف السبب؛ شرع في تعريف الشرطء فقال: 

(وَالشَوْطٌ: ا يرم ِنْ عَنَهو)؛ أي: من عدم الشرط (العَدَمٌ)» أي: عدم 
المشروطء ولا يرم مِنْ وَجُودِه)» أي: وجود الشرط (وَجُوةُ) أي: وجود 
المشروط (وَلَاعَدَمٌ)؛ أي: ولاعدم وجوده (لِذَّاتِِ)ه أي: لذات الشرط. 

فالتقييد فيه بالذات راجع إلى الجملة الأخيرة» وأما الجملة الأولى فمعتاها 
لازم للشرط على كل حال؛ سواء وجد السبب وانتفى المانع أم لا؛ إذ لا تأثير 
لوجود السبب عند انتفاء الشرط. 

(كَعَامٍ الَوْلٍ ملا أي: كاله بالنسبة (لِوٌجُوب) إعطاء (الرَّكَاقٍ) . 

ولو قارن وجود الشرط وجود السبب كا إذا قارن تمام الحول ملك 
النصاب؛ فيلزم الوجود وهو وجوب الزكاة لكن لا بالنظر إلى تمام الحول» بل 
بالنظر إلى وجود السبب وهو النصاب. 
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ولو قارن وجود الشرط وجود المانع ‏ كالدَّين ملا لزم معه عدم الزكاق 
لكن ليس بالنظر لوجود الشرطه بل بالنظر لوجود المانع. 
تعريف المانع: 

ولما فرغ من تعريف الشرط؛ شرع في تعريف المانع» فقال: 
٠‏ (وَالمَانِعٌ: ما يرم مِنْ وّجُودو)» أي: المانع (العَدَمْ)» أي: عدم الحكم (وَلَا 
يَْرمْمِنْ عَدّمو)» أي: عدم المانع (وْجُودٌ), أي: وجود الحكم وهو وجوب الصلاة 
مثلا؛ لتوقفه على سبب وهو دخول الوقت. فقد لا يحصلء (وَلَا) يلزم (عَدَمْ). 
أي: للحكم (لِذَاتهِ)» أي لذات المانع. 

فالتقيبد فيه بالذات راجع إلى الجملة الأخيرة» وأما الجملة الأولى فمعناها 
لازم على كل حال سواء وجد السبب والشرط أو انتفيا (كَالَيْضٍ) بالنسبة 
(لِوْجُوبٍ) إسقاط (الصّلاة). 

ولو قارن عدم المانع عدم السبب؛ فيلزم عدم الحكم لكن بالنظر إلى عدم 
السبب وهو عدم زوال الشمس مثلا. 
قسم المانع الشرعي: 

ينقسم المانع الشرعي إلى قسمين: 

.١‏ مانع السببء كالدَّين في الزكاة» فإنه يمنع من وجوبها؛ لمنافاته حكمة 
سبب وجوب الزكاة وهو الغنى. 

". مانع الحكمء كا حيض بالنسبة إلى صحة الصلاة؛ إذ لا يمكن معه التقرب 
بها إلى الله تعالى. 
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تعريف الحكم العادي 

ولما فرغ من الكلام على الحكم الشرعي بقسميه التكليفي والوضعي؛ شرع 
يتكلم على الحكم العادي؛ فقال: 

آنا الحَكُمُ العَادِيٌ: فَهُوَ إِْبَاتُ الرَبْطِ)ء أي: الارتباط والقران (يَيْنَ أَمْر) 
يعني سواء كان الأمر وجوديًا كالأكل (وَأمِْ) يريد عدميّاء كعدم الأكل» فينشاً 
عن الأكل الشّبَّع ونفي الجبوع؛ وينشأ عن عدمه الجوع ونفي الشّبَّع؛ فالسبب على 
هذا اثنان: الأكل وعدمه (وجُودًا). أي: في المربوط والمربوط به. أو في أحدهماء 
(أوْ عَدَمَا)؛ أي: في المربوط والمربوط به؛ أو في أحدهما كذلك؛ لتدخل الأقسام 
الأربعة» وهي: 

ربط وجود بوجود. وربط عدم بعدم» وربط وجود بعدم؛ وربط عدم 
بوجود (بِوَاسِطَة التَكَرّرِ) وهو ذكر الشيء مرة بعد أخرى؛ ويكفي في التكرر 
حصوله مرتان» (معٌ صِحة الكل فيوجد الإحراق ولا توجد النارء وتوجد 
النار ولا يوجد الإحراق» (وَعَدَمٍ َئِرِ أَحَدِهًا) أي: السبب (في الآخَرِ)» أي: 
المسَيّب (آلبنَة)» أي: القطع» فليس الحار هو الذي أثر في البارد ولا البارد هو 
الذي أثر في الحار عند اجتماعهماء وإنما يخلق الله تعالى حالة وسطًا وهي انكسار 
صولة الحار بالبارد وصولة البارد بالجار. 


أقسام الحكم العادي: 
ولما فرغ من تعريف الحكم العادي؛ شرع في ذكر أقسامه. فقال: 
(وَآْسَافَهُ). أي: الربط (أَرْبَعَةُ): الأول: (رَْطُ وُجُووٍ)» أي : وجود السَبّبِ 
(يوْجُودٍ) أي : بوجود السبب» (كَرَئْط وجُودِ الشبعبوٌجُودٍ الأكل). 
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(3) الثاني: (رَبْطُ عَدَمِ) أي: : عدم المسَبِّبِ ب (بعَدّم)؛ أي: بعدم السبب» 
(كرَبْطِ عَدَمٍ الشّبَعبمَدَمِ الأكي). 

() الثالث: : (رَبْطُ وُجُووٍ)؛ أي: : وجود نقيض السَبِّبٍ (بعَدّمٍ)؛ أي: : بعدم 
السبب» (كَرَبْط وُجُودِ اجُوع بِعَدَم الأكل). 

() الراب بع: (رَبطُ عدّم)» أي: عدم نقيض المسبّبٍء وهو الجوع (يوُجُووٍ)» 
أي : بوجود السبب» وهو الأكل (كرَبْطِ عدم الجُوع يوْجُودٍ الأكل). 

تعريف ال حكم العقلي 

ولما فرغ من الكلام على تعريف الحكم العادي؛ شرع يتكلم على تعريف 
الحكم العقلي» فقال: 

(وَأَمَ الحَكُمُ العَقُ)» أي: المنسوب إلى العقل» وهو غريزة تُدْرِكُ به النفسٌ 
العلوم الضرورية والنظرية. 

(نَهُوَ بات أَمْر) كإثبات القدم له تعالى» وكالتحيز للجرم» (أَوْ َي كنني 
الحدوث عنه تعالى» وكنفي الواحد أنه ليس بنصف الأربعة» (مِنْ غَيْرِ توَقَففٍ)» 
أ استناد (عَلَ تكَرٌرِ), قيد خرج به الحكم العادي» (وَكَا وضع وَاضعِ)» أي: 
جعل جاعلء قيد خرج به الحكم الشرعيء أي : تعلقه التنجيزي بأفعال المكلفين 
بعد وجودهم وتوفر شرائط التكليف فيهم. 
أقسام الحكم العقلي: 

ولافرغ من تعريف الحكم العقلي؛ شرع في الكلام على أقسامه. فقال: 

(وَآََْام مهُ) أي : الحكم العقلي ب بمعنى المحكوم به (تَكَةٌ): 
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الأول: (الوّجُوبٌ)» وهو عبارة عن عدم قبول الانتفاء في العقل. (23) 
الثاني: (الِإِسْتِحَالَةُ)؛ وهو عبارة عن انتفاء قبول الثبوت في العقل. (وَ) الثالث: 
(الجَوَازُ)؛ وهو عبارة عن قبول الثبوت والانتفاء في العقل. 

وفي كلام الماتن حذف واضح تقديره: إثبات الوجوب. وإثبات الاستحالة» 
وإثبات الجواز؛ لأن الوجوب. والاستحالة» والجواز محكوم به لا حُكم؛ لأن 
الأخير إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه كما تقدم. 

ووجه الحصر في الثلاثة: 

إنَّما يحكم به العقل إما أن يقبل الثبوت فقط وهو الواجبء أو يقبل الانتفاء 
فقط وهو المستحيل» » أو يقبل الثبوت والانتفاء ‏ جميعًا وهو الجائز. 
تعريف الواجب العقلى: 

ولما كان تعريف الواجب. والمستحيل؛ والجائز» يستلزم معرفة الوجوب. 
والاستحالة» والجواز؛ لأنها مشتقة منهاء والمشتق أخص من مصدره الذي اشّق 
منهه ومعرفة الأخص تستلزم معرفة الأعم دون العكس؛ أشار إلى ذلك بقوله: 

(فَالوَاجبٌ) الذاتي (ما)» أي : شيء (لَاينَ تَصَوّرُفيالعَقلٍ) النّصور هنا ب 35 
التصديق والإذعان (عَدَمْةُ) أي: انتفاؤه خارج الذهن» أني: عدم وجود أفراده 
خارج الذهنء أما الأمر الكلي فقد يُصدّق العقل بعدمه؛ لأن الكلى لا وجود له 
إلا في الذهن. 

وما كان الواجب العقلي ينقسم إلى ضر وري ونظريء أشار إليها تملا لكل 
واحد منههم| بقوله: 
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(إِمَاضَرُورَةٌ)؛ أي: بديبة» وهو ما يدركه العقل بلا تأمل (كَالتَحَير)ه أي: 
ثبوته (لِنْجِرْم مئلا)» أي: أخذه قدر ذاته من الفراغ بحيث يسكن فيه أو يتحرك 
ويمنع غيره أن يحل محله» فإن هذا المعنى له ضروري لا يحتاج إلى تأمل. 

(وَإِمانَظرَا) وهو ما يدركه العقل بعد التأمل ( كو جُوب القِدّم). 5257 
العدم السابق على الوجود (لِعوَا: أي : لخالقناء وناصرناء ومتولي أمورنا (جَلَّ). 
أي: تنزه عا لا يليق به» (وَعَزَ)ه أي: اتصف بم يليق به. 

فوجوب القدم لمولانا تبارك وتعالى إنها يدركه العقل بالتأمل فيا يترتب 
على نفيه من المستحيلات كالدورء والتسلسلء وتعدد الإله. 

والواجب المعرّف هو الواجب الذاتي؛ وأما الواجب العَرَضي ‏ وهو ما 
يجب لتعلق إرادة الله تعالى به كتعذيب أبي جهل -» فإنه بالنظر إلى ذاته يصح في 
العقل وجوده وعدمه» وبالنظر إلى ما أخبر به الصادق المصدوق يَكُ من إرادة اللّه 
تعالى لعذابه فهو واجب لا يتتصور في العقل عدمه. 
تعريف المستحيل العقلي: 

ولما فرغ من ذكر الواجب؛ شرع في ذكر المستحيل» فقال: 

(وَالْسْتَحِيلٌ) الذاي (ما)» أي: شيء (لا يصو ور في العَقَلٍِ) التّصور هنا 
بمعنى التصديق والإذعان (وَجودْهُ)؛ أي: ثبوت أفراده خارج الذهن؛ لأن 
المستحيل قد يُصدّق العقل بوجوده في الذهن. 

ولا كان المستحيل العقلي ينقسم إلى ضروري ونظريء أشار إليها مثا 
لكل واحد منهما بقوله: 
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(إِمَا صَرُورَةً)» أي: بديبة» وهو ما يدركه العقل بلا تأمل (كتَعَرّي)؛ أي: 
تجرد (الجرْم عَن الَرَكَةِ وَالسَّكُونِ) معًا بحيث لا يتصف بواحد منهماء فإنه لا 
يخفى أن الحكم باستحالة هذا العروض ضروري للعقل؛ إذ الجرم ما له قدر من 
الفراغ» فهو إما أن يثبت فيه فيكون ساكتاء أو ينتقل عنه فيكون متحركاء وكونه 
لايثبت في حيزه ولا ينتقل عنه مستحيل ضرورة. 

(وَإِمَانَظَرَا) وهو ما يدركه العقل بعد التأمل (كَالشرِ يكِ).أي : المشارك (يَوْكَانَا 
جَلَّ وَعرَّ» فإن استحالة الشريك على الله تعالى لا تدْرَكُ إلا بعد النظر والتأمل. 

والمستحيل المعرّف هو المستحيل الذاتي» وأما المستحيل العَرّضي وهو ما 
يستحيل لتعلق إرادة الله تعالى به كإيمان أبي لهب _» فإنه بالنظر إلى ذاته يصح في 
العقل وجوده وعدمه؛ وبالنظر إلى ما أخبر به الصادق المصدوق يكل من إرادة الله 
تعالى لعذابه فهو مستحيل لايُصِدّق العقل بثبوته. 
تعريف الجائز العقلى: 

ولما فرغ من ذكر المستحيل؛ شرع في ذكر الجائز» فقال: 

(وَالَائْر ويرادفه الممكن الخاص”" (م1): أي : معلوم أو مفهوم (يَصِحٌ في 
العقْلٍ وُجُودُهوَعَدَمُة)» أي: : ما لايترتب على تقدير وجوده ولا عل تقدير عدمه 
محال لذاته. 


يفك 


ويدخل فيه ثلاثة أقسام: 
* الجائز المقطوع بوجودهء كالبعث. والثواب والعقاب. فَإنَ الثواب والعقاب 


زلف وأمًا لمكن العام فهو: : ما لا يمتنع وقوعه فيدخل فيه الواجب والجائز العقليّاه ولا يخرج منه 
لا المستحيل العقلي. 
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مئلا بالنظر إلى حقيقتهما لا يلزم من وجودهما ولا عدمهها محال. ولو نظرنا 
إلى ما تعلق بهما من إخبار الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام بوجودهما؛ 
لترتب حينئذٍ على عدمههم| محال وهو الكذب والخُلْف في خبر من يستحيل عليه 
ذلك وهو الله تعالى» ونحو ذلك البعث وغيره من الجائزات التي أخبر بها الصادق 
الأمين تكللة. 

٠‏ الجائز المقطوع بعدمهء كدخول الكافر الجنة؛ فإن نظرنا إلى حقيقته لم يلزم 
من وجوده ولاعدمه محال» ولو نظرنا إلى ماعرض له من إخبار الله تعالى ورسله 
عليهم الصلاة والسلام بأنه لا يكون له دخول الجنة أبدًا؟ لترتب حينئذٍ على تقدير 
وجوده محال: وهو كذب من لا يجوز عليه الكذب عقلًا. 

» المحتمل للوجود وللعدم؛ كقبول الطاعة مناء وسلامتنا من عذاب الآخرة. 

ولما كان الجائز العقلي يتقسم إلى ضروري ونظري؛ أشار إليها تمثلًا لكل 
واحد منها بقوله: 

إِمَاصَرُورَةٌكَاخرَكِ) والسكون (لنَا)» فإ نعل بالمشاهدة صحة وجودها 
وعدمها للجرمء (وَإِمَا نَظَرًا كتَعذِيبٍ المِيع) الذي لم يعص الله طرفة عين قطاء 
(وَإِنَابةٍ العَاصِي) الذي لم يطع الله طرفة عين قطء فإن العقل يحكم بصحة هذا 
المعنى لكن بعد التأمل والنظر. 

ففي الابتداء قد ينكر العقل جوازه؛ بل يتوضّمه مستحيلاء كا توهّمته المعتزلة» 
وأما بعد التّطر في وحدانيته جل وعرٌّ وانفراده بخلق جميع الكائنات وإرادتها بلا 
واسطة» خيرًا كانت أو شراًء وأنَّ الأفعال كلّها بالنسبة إليه تعالى سواءء لا نفع له 
جل وعزّ في طاعة» ولاضرر له في معصية, ولا نقص يلحقه جل وعرّ بكفر كافر 


اصع يا ا 
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أو معصية عاصء ولا حجر عليه؛ ولا حكم لأحد عليه فنعلم حينئذ على القطع 
أنَّما رنب جل وعزٌ على الكفر من العذاب الأليم وعل الطاعة من النعيم المقيم؛ 
لوعكس جل وعر ني ذلك» أو ل يُرتب جل وعرّ عليهها شيا أصًا لم يلزم على 
ذلك_بالتّظر إلى حقيقة الطاعة والكفر والمعصية ‏ نقص ولا محال أصلاء وبالله 
تعالى التوفيق. 
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المقدمة الثانية 
المذاهب في أفعال العباد 


(وَاكَذَاِبُ) جمع وذعن: وعولقة: الطريق» واصطلاحًا: الشيء الموصل 
إلى المعنى (ني الأفعَالِ)» أي: أفعال الحبوَانات عاقلة أو غير عاقلة» ويدخل فيها 
مني الشجر. وتسبيح الحصى؛ وحنين الجذع» وإظلال العّمام؛ وكلام ذراع الشاة 
له يك (ََاةٌ) ووجه الحصر: أنَّ الأفعال الاختيارية إما أن يقال بنفي القدرة 
فيها للحوادث أو لاء والأول: مذهب الجبرية؛ والثاني إما أن يُقال بتأثير القدرة 
الحادثة أو لاء والأول: مذهب القدرية» والثاني: مذهب أهل السنة. 

والأول من هذه المذاهب (مَذْهَبُ اَْبِيِّ). وسّمُوا بذلك لقوهم بالجبر 
المحضء ولايَكْمُرون. 

(وَ) الثاني (مَذْهَبٌ القَدَرِيَةِ)» وسُمُوا بذلك لإنكارهم أن الله تعالى قدَّر 
الأشياء في القدم» والأصح عدم كفرهم. 

(و) الثالث (مَذْهَبٌ أَمْلٍ السُئ) والجراعة» وسُُوا بذلك لأخهم قالوا بها 
ورد به ظاهر السّنْة في باب العقائد» وبما جرى عليه جماعة الصحابة والتابعين 
وتابعيهم رضوان الله عليهم أجمعين» لاسيّما الإمامين أبي الحسن الأشعريء وأبي 
منصور الماتريدي. 


5 النسيات القدوسية 
أولا- مذهب الجبرية: 


(قَمَذْهَبُ الجَبِْية: وُجُودُالأَفْمَالٍ كُلَّهَا) أي: الاختيارية والاضطرارية من 
غير فرق بينها (بِالقدرَةِ الأرَيَ) القديمة (فَقَطْ مِنْ غَيْر مُقَارئَِ)» أي: مصاحبة 
(لِعْرَة حاون زعا منهم أن العبد منبع لظهور الأفعال كخيط معلق في المواء 
يله الريح يمينا وشمالّاء فالعبد_عندهم_لا فعل له أصلاء وأنَّ حركاته بمنزلة 
حركات الجمادات, لا قدرة للعبد عليهاء ولا قصدء ولا اختيار. 

وهذا المذهب واضح البطلان؛ لضرورة التفرقة بين الحركات الاختيارية 
كحركة الباطشء والحركات الاضطرارية كحركة المرتعش» ولأنه لو لم يكن 
للعبد فعل أصلا لما صح تكليف ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على 
أفعاله؛ إذ التكليف وقع في الشرع بحسب اختياره تعالى به| هو مقدور للمكلف 
وني وسعه عادة» قال الله تعالى: « لَامْكَلِكْأمَّهتَنْس إلا وُسَمَهَا 2004 أي: إلا 
ما تسعه طاقتها بحسب الظاهر والعادة. 
ثانيًا مذهب القدرية: 


(وَعَلْعَك لقَدَرَِ) وهم المعتزلة (وجُوة) أي: اختراع (الأَْمَالٍ الاخيَارية)» 
وهي التي لا تحصل في حال الاضطرار إلى الأفعال (بالدرَةٍ الخحاوِنَة)» وهي التي 
خلقها الله تعالى للحَيّوان على سبيل الاستقلال» وهو معنى قوله: (فَقَطْ) وليس 
للمولى تبارك وتعالى فيها اختراع عندهم, وإن! الذي يوجده سبحانه وتعالى فيها 
ما لا يتيسر منها عليهم؛ كالألوان» والطعوم والروائح» وحركات الارتعاش» 
ونحو ذلك (مُبَاشَرَة)» وهو ما يوجد من الأفعال الاختيارية في محل قدرته؛ كحركاته 


745 سورة البقرة من الآية‎ )١( 
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وسكناته» وقيامه وقعوده ومشيه وجَريه (أَوْ تَوَلدّا) وهو ما يوجد من الأفعال 
الاختيارية خارججا عن محل قدرته. كتحريك الحجر. والضرب بالسيف. والقتل 
والجرح» ونحو ذلك» فهو يخترعه تولدّاء أي: بواسطة اختراعه لحركاته في محل 
قدرته» فالتولد عندهم هو: وجود حادث عن مقدور بالقدرة الحادثة» فحركة 
الحجر مثلًا متولدة عندهم؛ لأنه حادث نشأ عن شيء مقدور بالقدرة الحادثة 
وهو حركة اليد والاعتماد بها مثلًا. 

ومذهب المعتزلة واضح البطلان أيضًا لمخالفته دليل العقل والنقل؛ لأن 
دليل العقل دلّ على أنه لا خالق إلا الله تعالى كما في برهان الوحدانية. 

وأما دليل النقل فقوله تعالى: هحقل عن 200. 
ثالثًا- مذهب أهل السنة والجماعة: 


(وَمَذْهَبُ أل السّنَّه) وهو الحق (وُجُودُ)؛ أي: اختراع وإيجاد وخلق 
(الأَفْعَالِ)» أي: أفعال اَيَو انات (كُلّهَا): اختياريّباء واضطرارتها (بالقذْرَة) 
القديمة (الْأَرَلِيَهِنَقَط) ليس إلاء دون القدرة الحادثة؛ إذ ليس ا تأثير بوجه من 
الوجوه؛ بل هو عَرَضٌ محلوق لمولانا تبارك وتعالى ينعدم في كل وقت وحين 
ويتجدد أمثاله مدة بقاء الجرم على التعاقب» فلا مؤثر بالقدرة إلا لله جل وعلاء 
ولا موجد للأفعال إلا الله تعالى فقطء (مَمَّ مُقَارَنَِ)» أي: مصاحبة (الأَْعَالٍ 
الإخبيًا ريّة) دون الاضطرارية؛ إذ الموافق والمخالف على أنها تخلوقة لله تعالى» لا 
كسب للحَيّوان فيها (لقُدْرَة وَحَاوِنَةِ): أي : مسبوقة بالعدم (لَاتَأَئِرَ ر)» أي: اختراع 


(لَاء لا مُبَا مُبَاكَرَةوَلَاتوََدَا) وقد تقدم بيان المقصود بالمباشرة والتّولد. 
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وبالجملة فمذهب أهل السنة أن الموجد لأفعال العباد هو الله تعالى وحده» 
غير أن الاختيارية منها تصاحبها قدرة حادثة من غير تأثير ها فيها أصلا. 

فأهل السنة جانبوا الجبرية بتقسيمهم الأفعال إلى قسمين: اختيارية واضطرارية» 
وأن الأولى مقدورة للعباد بمعن أن لهم قدرة حادثة تقارن تلك الأفعال الاختيارية 
وتتعلق بها من غير تأثير. 

وجانبوا أيضًا المعتزلة؛ لأخهم لم يجعلوا لتلك القدرة الحادثة المخلوقة لله 
تعالى في الحيوانات تأثيرًا ألبتة في أثر ما بدليل برهان الوحدانية» ووجوب عموم 
قدرة الله تعالى وإرادته لجميع الممكنات» ودلٌ عليه الكتاب؛ والسنةء وإجماع 
الأمة قبل ظهور البدع. 

معنى الكسب 

(وَََاالكَسْبُ)» وهو اصطلاح مأخوذ من قوله تعال : لَهامَاكسَيَتَ وَعَكِهَا 
مَاكْتَسَْتَ 2004 (فَهُوَ عِبَارَةء أي: تعبير (عَنْ تَعلَقٍ القُدْرَة الَاوِئّة) احترز به 
عن تعلق القدرة القديمة» فلا يقال فيه كسبء بل هو اختراع» واحترز بقوله: 

ه هفو ان 5 

(بِالْمَقدُورٍني تحَلَهَاا أي: في حل القدرة» عن الفعل الذي خرج عن محل القدرة؛ 
كالرمي با حجارة والضرب بالسيف ونحو ذلك فهذه أفعال حادثة غير مكتسبة 
للعبد؛ لأنها خارجة عن محل قُدرتهء إلا أنها لما كانت تخلوقة عند كسبه عادة؛ 
جرى فيها التكليف والثواب والعقاب. 

واحترز بقوله: (مِنْ غَبْرِتَأئِرِ) مما تعتقده القدرية من أن تعلق القدرة الحادثة 
بالأفعال إنما هو تعلق اختراع وتأثيرء لا تعلق اقتران ودلالة على الأفعال. 


1/5 سورة البقرة» من الآية‎ )١( 
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ويوضح الشيخ المارغني (ت:744١ه)‏ في شرحه على العقيدة الصغرى 
للإمام السنوسي مفهوم الكسب بعبارة رائقة فيقول: 

«إن الله تعالى إذا أراد خلق فعل اختياري في العبد مثلًا كالقيام والقعود 
والمشي فإنه جل وعلا يُخْطِره ببال العبد ويجعل لخلقه فيه سبباء وهو اختياره لذلك 
الفعل؛ بمعنى إرادته له وميله إليه؛ فإذا اختاره وتوجه إليه خلقه الله فيه وخلق 
له معه قدرة» وهي صفة وجودية تتعلق بالفعل الاختياري؛ أي: ترتبط وتقترن 
به من غير أن يكون ها فيه تأثير» فهي كالأسباب العادية» يخلق الله الفعل عندها 
-أي معها_لا نها. 

ولا يلزم من تعلقها بالفعل الاختياري تأثيرها فيه؛؟ لأن الصفة قد تتعلق 
ولا تؤثر كالعلم فإنه من الصفات المُتعلّقة ولا تأثير له فيا يتعلق به. 

وذلك التعلّق- أعني: تعلق القدرة الحادثة بالفعل الاختياري» أي: ارتباطها 
واقترانها به هو المسمى بالكسبء ولأجله يضاف الفعل الاختياري إلى الحي 
ويُنسب إليه» كما تُضاف وتنسب إليه أعضاؤه كرأسه ويده ورجله مع أنها تخلوقة 
لله وحده. 

فالفعل الاختياري يُنسب لله خلقًا وللحي كسبّاء ويصح نسبة بيء واحد 
لفاعلين مختلفين بجهتين مختلفتين» كالدار المستأجرة تنسب لمالكها بجهة اليلك» 
ولستأجرها بجهة الانتفاع» لكنّ الأدب أن لا ينس لله تعالى إلا الحْسَنِء فينسب 
اخير لله والشر للتفس وإن كان منسوبًا لله حَلْقا". 


* د * 


النسيات القدوسية 


المقدمة الثالثة 
في أنواع الشرك 


(وَأَنْوَاعٌ, أي: أصناف (الشّرْكِ) وهو اعتقاد الشريك لله تعالى في ذاته» أو 
في صفاته أو في أفعاله» أو في استحقاق العبادة. 

(يِنَّةٌ): الأول: (شِرْكُ اسْتَفْكَال)؛ أي: انفراد؛ لأنهم أفردوا للخير إها 
وللشر إقَاء (وَهُوَ)» أي: شرك الاستقلال (إنْبَاتٌ إِفَنِ) اثنين (مُسْعَقِلنِ) أي: 
منفردين (كَشِرْكِ الَجُوسٍ)! إذ أثبتوا إنَا لخلق الخير ويسمى هرمزء وآخر خلق 
الشن ويسنمى يز دان 7 

(و) الثاني: (شِرْكُ تبِْيض) يعني تجزيء» (وَهُوَ)» أي: شرك التبعيض 
(تَرْكِيبُ)؛ أي: تأليف ذاتٍ (الإلَهِمِنْ آةِ) ثلاثة يعني أقانيم؛ أي: أصول ثلاثة» 
وهي: أقنوم الوجود ويعبرون عنه بالأبء وأقنوم العلم ويعبرون عنه يالابن» 
وأقنوم الحياة ويعبرون عنه بروح القدسء؛ وحكموا عليها بأنها آلهة ثلاثة مع أنها 
صفات. ثم قالوا بعد ذلك: إن مجموع الثلاثة إله واحد (كَشِركِ النَصَارَى). 

() الثالث: (شِرْكتفْرِيبٍ)» أي: توسلء (وَهُوَ). أي: شرك التقريب (عِبَادَة)؛ 
أي: غاية التذلل واخضوع ظاهرًا بالجوارحء وباطنًا بالاعتقاد أنَّ ل (غَيْرٍ اله تَعَالَ) 
بعض صفات الربوبية؛ كالأصنام؛ والملائكة» والشمسء والقمرء والنجوم, والناره 


شرح المقدمات السنوسية ١ه‏ 
وغيرهاء والمقصود من عبادة هذه المذكو رات (ِلِبْقَرتَ) العابد (إِلَ الله رُلمَى)» أي: 
وُربى» مصدر بمعنى تقريبا (كَثرْ متقَدّمي الجَاهِلِية). 

() الرابع: (شِرْكُ تَقلِيِد)؛ أي: اتباع للغير (وَهُو). أي: شرك التقليد 
(عِبَادَة» أي: غاية التذلل والخضوع ظاهرًا بالجوارح؛ وباطنًا بالاعتقاد أن ل(غَيْرِ 
للْهِتَعَالّ) بعض صفات الربوبية؛ كالأوثان وغيرها (تَبَعَا لِلْمرِ)؛ لأجل الحميّة 
والتعصب بالآباء والأجداد في متابعتهم على الباطل وأسباب الملاك في العاجل 
والآجل؛ (كَدِرْك مُتَأَرِي اجَامِليّة) القائلين حين جاءهم الرسول يَكِ ونبههم 
على سَفَهِ عقول آبائهم؛ وكفرهم؛ وضلاهم: إن دابآ َلك مو وَإنَاعلكَ 
َاترهم مُفْتَدُوتَ 204 والأمَهُ: الملة والديانة. 

(َ) الخامس: (شِرْكُ الأسْبَاب)» جمع سبب؛ و المراد بها الأسباب العادية 
الآ ذكرهاء (وَهُوٌ). أي: شرك 4 الأسباب (إِسْتَادُ التَأئِر)؛ أي: إضافة الاختراع 
(لِْأسْبَابٍ العَادِ يوك ككون الطمام يُشبع واماء يروتي وينظف؛ والسكين تقطع؛ 
والنار تمق والشمين لضىء: ونحو ذلك مما لا ينحصرء (كَدِرْك الفَلَاسِفَةِ) 
جمع فيلسوف ومعناه: حب الحكمة: (و) شرك (الطََائِِيّيَ) القائلين بأن الإيجاد 
والتأثير يحصل بطريق الطبع -أي: الحقيقة والذات ‏ كإحراق النار» فإنه يتوقف 
على شرط وهو المس» وانتفاء مانع وهو البلل (وَمَنْ تَِمَهُْ على ذلك الاعتقاد 
الفاسد وهو إسناد التأثير للأسباب العادية كالشيوعبين» وبعض غلاة العلمانيين» 
الذين رأوا ارتباط الشبع بالأكل» والريّ بالماء» والضوء عند الشمسء والإحراق 
عند النار؛ ففهموا من جهلهم أن تلك الأشياء هي المؤثرة فيه| ارتبط وجودهمعها: 
إما بطبعهاء وإما بقوةٍ وضعها الله تعالى فيها كالمغناطيس. 
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(وَ) السادس: (شِرِك الأَغرٌ اض)» 3 الحاجات و والبن اعقه (وَهُوَّ) أي: 
شرك الأغراض والبواعث (العَمَلُ) المأمور به شرعًا: من واجب ومندوب» 
وتجنب محرم ومكروه (لمَِْ) امتثال أمر (التََالَ)» بل لمجرد نيل مدح من بعض 
عبيده أو دفع ذمهم عنه؛ وهو الرياء. 
ولما فرغ من الكلام على أنواع الشرك؛ شرع يفصل.ما يلزم منه الكفر وما 
لايلزم؛ فقال: 
(وَحُكَمْ الأَرْبَعةٍ بَعةِ الأَوّلِ)» أي: شرك الاستقلال» والتبعيضء والتقريب» 
والتقليد (الكُفْرُ بإجماع»» أي: باتفاق» وكذا الإجماع على كفر من لم يُكَمْر أحدًا 
من اليهود والنصارى وكل من فارق دين المسلمين» أو توقف في تكفيرهم, أو 


(وَحْكْمُ السَاوسِ)» أي: شرك الأغراضء وهو العمل لغير الله تعالى» أي: 
الرّياء. (الَخِصِيَةُ). أي: مخالفة الأمر الشرعي (مِنْ غَيْرْ كُفْرِ )»أي: شرا ك (يإجماع». 
أي : باتفاق الأمة. 

وقدّم السادس على الخامس؛ لأنه لما ذكر الأقسام الأربعة الأول التى فيها 
الكفر بإجماع؟؛ أراد مقابلتها بالذي فيه المعصية من غير كفر بإجماع» ولما كان 
الخامس فيه تفصيل أخرّه لذلك. 

تنبيه: 

العمل لا يكون رياءً إذا أخلصه العبد لله تعالى وقصد مع ذلك غرضًا دنيويًا 
يستعين به على طاعة الله تعالى»ء ومن ذلك ما ورد في بعض الطاعات أنها سبب 
للتوسع في الرزق. 
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(وَحْكُمُ الخحاسٍ) أي: شرك الأسباب العادية (التَفْصِيلُ. أي: التقسيم 
(فِيهَا؛ قَمَنْ قَالَ)؛ أي: اعتقد (في الأَسْبَاب) العادية المتقدم ذكرها (إنََا تور 
طَبْعِهَا قَقَدْ كي الإجْمَامٌ)» أي: الاتفاق (عَلَ كُفْرِو) وعدم إيهانه» (وَمَنْ قَالَ)؛ 
أي: اعتقد أمها لا تؤثر بطبعها وحقيقتهاء بل (إنََّاتؤَثْر بقَوّة)» أو خاصية كحجر 
مغناطيس مثا (أَوْدَعَهَا)؛ أي: جعلها ووضعها (اله) تبارك وتعالى (فِيها)؛ أي: 
في هذه الأسباب العادية المقارنة والمصاحبة بعضها لبعضء وإن نزعها ها 
تؤثر (فَهُوَ)» أي: المعتقد أنها تؤثر بقوة (فَاسِقٌ) أي: عاص خارج عن الحق 
والطاعة (مُبْتَدِعٌ). أي: أحدث في الدين ما ليس فيه ولا اختلاف في تفسيقه 
وتبديعه» وإنما الخلاف في تكفيره وعدم إيانه» وإلى ذلك أشار بقوله: (وَني كُفْرِ 
َوْلَانِ)» أي: يكفر ولا يكفر. 

والحاصل أن الناس في اعتقادهم في هذه الأسباب على أربعة أقسام: 

الأول_من يعتقد قدمها واستقلاها بالتأثير بطبعهاء أي: حقيقتهاء من غير 
جعلٍ من الله تعالى؛ وهؤ لاء مجمع على كفرهم. 

الثاني من يعتقد حدوثها وتأثيرها فيه| قارنها بخلق الله تعالى فيها قوة 
مؤثرة» ولو نزعها منها لم تؤثرء وهؤلاء ساق مبتدعة؛ وفي كفرهم خلاف. 

الثالث ‏ من يعتقد حدوثها وتأثيرها فيما قارنها: لا بطبعها ولا بقوة 
جُعلت فيهاء لكن يعتقد ملازمتها لما قارنهاء وأنه لا يصح فيه التخلف. وهذا 
الاعتقاد يؤول بصاحبه إلى الكفر؛ لأنه يستلزم إنكار معجزات الأنبياء؛ وإنكار 
ما أخبروا به من أحوال الموت والقبر والآخرة؛ لأن ذلك كله من باب خرق 
العوائد الذي تخلفت فيه الأسباب العادية عما يقارهاء ولأجل اعتقاد عدم 


04 النسمات القدوسية 
التُخلف في العاديات أنكرت الجاهلية البعثٌ وقالوا: دا ها عِظَما ورعَمالَون 
محمد 104. 

الرابع - من يعتقد حدوث الأسباب العادية وعدم تأثيرها فيه قارنهاء لا 
بطبعها ولا بقوة جُعلت فيهاء وإنم) مولانا تبارك وتعالى جعلها أمارات ودلائل 
على ما شاء سبحانه من الحوادث» من غير ملازمة عقلية بينها وبين ما مجعلت 
دلا عليه؛ فلهذا صحّ أن يخرق جل وعلا العادة فيها لمن شاء ومتى شاءء وهذا 
الاعتقاد هو الح والقائلون به هم المؤمنون أهل السَّنة الناجون من مهالك 
الدنيا والآخرة. 

خلاصة أنواع الشرك التي ذكرها الإمام السنوسي 


.١‏ شرك الاستقلال: وهو اعتقاد وجود شريك ممائل لمولانا عزَّ وجل في 


ذاته» وهو شرك المجوس. 
؟. شرك التبعيض: وهو اعتقاد تركب ذات مولانا عزَّ وجل من أجزاء» 
وهو شرك النصارى. 


. شركا التقريب والتقليد: وهوغاية التذلل والخضوع ظاهرًا بالجوارح؛ 
وياطنًا بالاعتقاد أن للمخضوع له بعض صفات الربوبية» كالملائكة» والشمس» 
والقمر والأصنام. 

5. شرك الأسباب: اعتقاد وجود مؤثر معه عزَّ وجل في شىء منهاء إما 
استقلالا كالطبائعيين» أو مشاركة له تعالى كالقدرية. 
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ه. شرك الأغراض: وهو الرياء» وهو عدم خلوص العمل لله تعالى» وهو 
ليس شركًا على الحقيقة» وإنما أدخله المصنف في أنواع الشرك؛ لورود الحديث 
بتسميته شركًا أصغرء فعن عَحْمُودِ بْنِ ليد أن وَسُولٌ الله يل َالَ: (إنَ أَخْوَفَ 
ما أَحَافُ عَلَيكُمْ الشّرك الْأَضْمَرُ قَانُوا: وما اتلك الْأَضْعْرٌيا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
التجام)20. 


(1) أخرجه بهذا اللفظ أحمد بن حنبل في مسنده برقم (14170)» طبعة جمعية المكنز الإسلاميء 
للم 


5 النسمات القدوسية 


المقدمة الرابعة 
قٍِ أصول الكُفْرِ والبدّع 


(وَأُصُولٌُ) جمع أصلء وهو ما يتفرع عنه غيره (الكُفْ) وهو نقيض الإيهان 
الذي هو تصديق النبي (يلِِ) بالقلب تصديقًا جازمًا مع الإذعان والقبول ني 
جميع ما عُلم مجيئه به من الدين بالضرورة تفصيلًا فيا علم تفصيلا وإجمالا فيا 
علم إجمالاء (وَالبدَع) جع بذْعَةه وهي ما أحدث على خلاف أمرٍ الشارع ودليله 
الخاص والعام (سَبْعَةٌ): 

الأول منها: (الإيِجَابُ الذَئَيٌ): وهو أصل كفر الفلاسفة؛ حيث جعلوا 
الذات العَليّة فاعلة بمقتضى الإيجاب الذاتيء (وَهُوَ). أي : الإيجاب الذاتي: (إِسْنَادُ 
الكَائِتَاتِ)» أي: الممكنات (إِلّ الله تَعَالَ عَلَ سَبِيلٍ)؛ أي: طريق (التملِيل) بأن 
تكون ذاته العليّ علة» أي: سيا لوجود شيء من الممكنات أو عدمه من غير 
إرادتهاء فيلزم من ذلك الوجوب اقتران العلة بمعلوها وعدم إمكان انفكاكها 
عنها أصلًا دون توقف على شيء؛ كتحريك الخاتم مع تحريك الأصبعء (أِ) على 
سبيل» أي: طريق (الطبْع) بأن تكون ذاته العَليّةَ مؤثرة في شيء من الممكنات 
بالطبع-» أي: : بالحقيقة والذات مع توقف فعله على إيجاد شرط وانتفاء مانع» 
كالإحراق بالنسبة إلى النار» فتأثير النار كعلة في معلولها وهو الإحراق يتوقف 
على وجود شرط وهو ماسة النار للثيء ء المحروقء وانتفاء المانع وهو عدم البلل 
مثا (مِنْ غَبْرِ اخْهيَارٍ)» أي: : من غير إرادة. 


- المقدمات السئوسية - لاه 


ولا إشكال في كفر من يعتقد هذا؛ لأن من لازم هذا المذهب إنكار القدرة 
والإرادة الأزليتين» وتكذيب القرآن الكريم في قوله تعالى: #ورَيّك بلقُ مَاكَآءٌ 
ومَخْعَارٌ 77"» ونحو ذلك ما هو كثير في الكتاب والسنة. 

(وَ) الثاني: (التَّحين العقْلِنُ). وهو أصل كفر البراهمة من الفلاسفة 
حيث نفوا النبوة (وَهُوَ)؛ أي: : التحسين العقلي (كَوْنُ أفْعَالٍ الهِتعَالَ) كالثواب» 
والعقاب. وغيرهماء (وَأَحْكَامِهِ) كالإيجاب, والندب» والتحريم» والكراهة, 
والإباحة» والسبب» والشرط؛ والمانع» والصحة: والفساد (مَوْقُوقَة). أي: : مرتبطة 
(عَفْلُا) بأن تكون من باب الأدلة العقلية التي يكون الربط فيها بين الدليل 
ل ليوو ع لويم ات 
تعالى (عَلَ الأَغْرَاضٍ) جمع غَرَضء وهو الأمر الباعثء أي: الحامل على فعل أو 
حكمء ويسمى سيا باعناء وعلة باعثة (وَهيَ)» أي : الأغراض (جَلْبُ الَصَالِحِ) 
كالعدل والإحسانء وغيرها (وَدَرْءٌ الَمَاِيِدِ) كالظلم؛ والجور» وغيرهاء وما لا 
مصلحة فيه ولا مفسدة فعلى الإباحة. 

ويتنزه مولانا تعالى عن الأغراض في أفعاله وأحكامه وإلا لزم افتقاره إلى 
ما يحَصّل غرضه من الفعل والترك» كيف وقد ثبت استغناؤه عن كل ما سواه» 
وافتقارٌ كل ما عداه إليه. 

نعم» أفعال الله وأحكامه لا تخلو عن حكمة ‏ وهي ما يترتب عن الفعل 
والحكم ولا يكون باعدًا عليه وإن لم تصل إليها عقولنا؛ لأنها لو خلت عن 
الحكمة لكانت عبئًاء وهو محال على الله تعالى؛ كال ركوب والزينة» فإنهه| الحكمة في 


.54 سورة القصص. من الآية‎ )١( 


ممه النسنات القدوسية 
خلق الله تعالى الخيل والبغال والحمير. ى) ذكره تعالى في قوله: « وََكْيلَ وَالَِْالَ 
والح رَوَحَكَبُْوهَا وريه 0114 

وقد نشأعن هذا الأصل الكفري بدعة المعتزلة في إيجابهم مراعاة الصلاح 
والأصلح ني العباد في حقه تعالى» وكون الأحكام الشرعية تابعة لتحسين العقل 
وتقبيحه. 

ولا يجب عقلا على الله تعالى فعل شيء أو تركه؛ لأنه تعالى فاعل بالاختيار» 
ولو وجب عليه فعل أو ترك لما كان مختارًا؛ لأن المختار هو الذي إن شاء فعل وإن 
شاء ترك. 

والحسن والقبح لشيء بمعنى ترتب المدح والذم حالاء والثواب والعقاب 
مآلا كحسن الطاعة وقبح المعصية لا يحكم بها إلا الشرع المبعوث به الرسل؛ 
لقوله تعا ى: ©وَمَاها معز حقَّ بَصَكرَسْلا 74" أي : ولا مثيبين. 

(و) الثالث: (التَقْلِيدٌ الرَّدِيءٌ)؛ وهو أصل كفر عبدة الأوثان وغيرهم. 

والتقليد هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الناشئ عن اتباع قول الغير من 
غير استناد إلى دليل» ويسمى صاحبه مُقَلّدًا. 

واحترز بالرديء عن التقليد الحسنء كتقليد عامة المسلمين لعلمائهم في 
الفقه؛ إذ يجب على غير المجتهد تقليد واحد من المذاهب الأربعة؛ لقوله تعالى: 
#تَنعَلوَا أهل لدم إنكثز لَاسََلمونَ 04 


.4 سورة النحلء من الآية‎ )١( 
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شرح المقدمات الستوسية هه 

<وَ هو أي: : التقليد الرديء (مُتَايَعَةُ المَيرِ) كمتابعة وتقليد الشاهلية آباءهم 
في الشرك وعيادة اللأصتام ( لجل الَمِيّةِ وَالتََصَصَيٍ) لل جداد والاباء (مِنْ غَيْرِ 
طكب يِنَحَقٌ) يشهادة: «هإنا مَِجَدَنَا َايآدكا عَك أَحَدِ د ماعل عاكزيىم #مك تيت 1 
لجعو لو روات الا لا اك ا 0 كاد 
ذلك من كل تقليد فيه كفر صراح ‏ 

ونشأ عن هذا اللأصل بدعة ختلف في كفر صا حيهاء كتقليد عامة المعتزلة 
والمرجكة والملجسمة لقدماتهم قيها كاتوا عليه من هذه اليدع ‏ 

<2) الرايح: (1 بط المَادِيٌ)» وهو أصل كفر الطبائعيين ومن تبعهمء (3هُقَ). 
أي : الريط العادي (إِنَْاتٌ التَّلَادُم)» أي #الويظة ججمة 1 


0 » وجودي (وَآَمْرِ» وجودي 
(وجودَا)» في الو جود (وَحَدَكَا) قِ السدم (يِوَاسِطَةَ القَكَدَرِ ). 

قشاهدوا ارتياط الشّبّح يالأكلء والرَّي بالماءء والضوء عند الشمسء» وتلحو 
ذلك مما للا يتسحصرء ففهموا أن تلك الأشياء هي المؤثرة فيها ارتيط وجوده معها 
يطيعها و حقيقتها. 

وقد تشأ عنه كفر اللخاهلية المتكرين البعث وآ حوال الآ خرة يسيب اللاغترار 
يالريط العادي» ونشأ عته يدعة ختلف قف كفر صاحيها كيدعة من اعتقد حدورثك 
الأسياب العادية وتأثيرها يجعل الله فيها قوة لذلك ولو شاء لم يؤثرء وقد سيق ما 
في ذلك من خللاقف 

(3)» الخامسى: (الََهَلٌ المُرَكَبٌ) وهو مما ابعلي به كثيروتء (وهوَ4 آي: 
الجهل المركب (آنْ يَجْهَلَ اللَقّ) المطابق للواقع ( حَهْكَهَ يهِ» آي: ياللق» 


02 سورة ال خرف من الآية 78ل 


3 النسرات القدوسية 
كاعتقاد الفلاسفة التأثير للأفلاك» واعتقادهم قدمهاء واعتقادهم تأثير الإله بطريق 
التعليل» ونحو ذلك من كفرياتهمء وهذه جهالة عظيمة ثم هم جاهلون بهذا 
الجهل» وهذا سمي جهلا مركبًا. 

وقد نشأ عنه بدعة بأن كانت تلك البدعة هي التي وقع الجهل باعتقادهاء 
كجهل القدرية باعتقادهم استقلال الحَيّوانات بإيجادها أفعالها الاختيارية» 
واعتقادهم مراعاة الصلاح والأصلح في حق الله تعالى» وقد تقدم بيان كل ذلك. 

وإننا كان الجهل المركب أصلًا من أصول الكفر والبدع؛ لعدم شعور صاحبه 
به واعتقاده الصواب والحق في فعله» ولو اتفق أن يججيء من يرده إلى الحق فيمتنع 
من ذلكء ببخلاف الجهل البسيط ‏ وهو عدم إدراك أمر من الأمور فإن صاحبه 
يطلب العلم بها جهله وإن جاء من يبه ويُعَلُمهُ فإنه يجيب ويقبل؛ لما جبلت 
عليه النفوس من التُّمرة عن الجهل البسيط. 

وسبب الجهل المركب وثوق النفس من العقليات بما ليس يقينيًا من 
القدمات لاسيّا عندما تظهر لها الإصابة للحق في بعض أنظارهاء فتزهو وتُعجب 
وتقيس سائر أنظارها على ذلك النظر الذي من المولى الكريم فيه بالتوفيق لإدراك 
الحق فضلا منه جل وعلاء فعوقب هذا الناظر بالحرمان وعدم التسديد في سائر 
الأنظار؛ لتكبره وإهماله شكر نعمة درك الصواب التي انفرد بإسدائها المولى 
تبارك وتعالى» وليس للعقل ولا للدليل الصحيح فيه تأثير ألبتةء وإهماله لزوم 
اتواضع والفقر إلى الى الكرة في كل نظر يقع بباله» قال تعالى: ل سَأْصَرِفُ عَنَ 


.187 سورة الأعراق, من الآية‎ )١( 


ويكون هذا الجهل المركب في الشرعيات كما يكون في العقليات؛ ويكون 
من المقلدين ى] يكون من المجتهدين. 
() السادس: (التَّمَسّكْ) أي: الأخذ (في عَقَائدِ الإِيمَانٍِ) جمع عقيدة» 
فعيلة بمعنى مفعولة» أي: معقودة» من العقد بين العبد وربه (بِمُجَرِّ)» أي: 
بمطلق (ظَوَّاهِرٍ الكتّاب)» أي : القرآن الكريم (و) بمجرد ظواهر (السُنْقٍ) الثابتة 
عن النبي يك (مِنْ غَْرنَفْصِيلٍ). أي : تبيين ومبيز (يْنَّ ما يمحل أي : : يمتنع 
(ظاهِر ره منْهَا), أي: ظاهر عقائد الإيهان» (و) بين (مَا لَايَسْتَجِيلٌ)» أي: لا يمنع 
ظاهره منهاء فلا خفاء في كونه أصلا للكفر والبدعة. 
أما الكفرء فكأخذ الثنوية القائلين بألوهية النور والظلمة ‏ ويعنون بالنور الله 
وبالظلمة الشيطان ‏ من قوله تعالى: أله ثور السَمَنومت وا وَالْدْنْضِ 2274 أن التوق 
أحد الإلهين واسمه (الله)» ول ينظروا إلى استحالة كون النور إِها؛ لأنه متغيرٌ حادث 


مها متملمم والكاه جا عا العف واط عنيةق. عأ القنوه القاء 


النسيمات القدوسية 


11" 
5 5 7 8 مع 
وإن كان يقبل من التأويل أكثر من معنى واحدء كقوله تعالى: أنه فور 
لسوت وَالَيْضٍ 014 وقوله تعالى: لمر ييا 74" وقوله تعالى: لما حَلقَتُ 


يَدَقّ 274 وقوله تعالى: عَلَالْمَرْشٍأسيَوئ 2404 ونحوه؛ فقد اخختلف العلماء 
في ذلك على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول وجوب تفويض معنى ذلك إلى الله تعالى» بعد القطع بالتنزيه 
عن الظاهر المستحيل؛ وهو مذهب السلف. 

وهذا لما سأل السائل الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه عن قوله تعالى: 
لِعَلَلْمَرشٍآسْتَوئ 04*» قال في جوابه: «الاستواء غير مجهول. والكيف غير 
معقول» والسؤال عن مثل هذا بدعة» وأمر بإخراج السائل. 

المذهب الثاني جواز تعيين التأويل للمشكل؛ ويرجح على غيره مما يصح 
بدلالة السياق» أو بكثرة استعمال العرب للفظ المشكل فيه قيحمل (النور)» على 
تقدير مضاف أي: ذو نور أو على المجاز بمعنى منور السماوات والأرض» 
وتحمل (العين) على العلم أو البصر أو الحفظ» وتحمل (اليد) على القدرة أو النعمة» 
ويحمل (الاستواء) على القهر أو الغلبة؛ وهذا مذهب إمام الحرمين وجماعة كثيرة 
من العلماء. 
المذهب الثالث ‏ حمل تلك المشكلات على إثبات صفات لله تعالى تليق 


(1) سورة النور؛ من الآية 0. 
(1) سورة القمره من الآية 14. 
(؟) سورة صء من الآية /ا. 
(4) سورة طه؛ من الآية 8. 
(5) سورة طهء من الآية 8 


بجلاله وجمالف لايُعرف كُنُْهاء وهذا مذهب شيخ أهل السنة الإمام أبي الحمسن 
الأشعري رضي الله عنه. 

(وَ) السابع : (الَهلٌ)؛ أ 5 : عدم العلم (بالمرًا عِلِ) جمع قاعدة» وهي قضية 
كلية تعرف منها أحكام جزئياتباء كقولنا: الفاعل مرفوع (العَفْي)» أي' المنسوبة 
إلى العقر ل (الَّتِي هم هِيّ العِلْم), أي: الإدراك (بوجُوب الوَاجِبَاتٍ) كالعلم بأن 
الواجب العقلي لا يتصور في العقل عدمه قديًا كان كواجب الوجودء أو حادثًا 
كالتحيز للجرم؛ (وَ) العلم باجَوَازِ الجَاِرَاتِ) كالعلم بأن الجائز العقلي ما 
يصح في العقل وجوده وعدمه كوجود العا من العرش إلى الفرش» (وَ) العلم 
ب( اسْتِحَالةِ المْستَحلَاتِ)»كالعلم بأن المستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده» 
كتركب ذات الباري من أجزاءء وكاجتماع الضدين؛ فلا شك أنَّ الجهل بذلك قد 
ير إلى الكفر, كَمَهُم بعضهم مذهب التُصارى بتركيب الإله. وأن عيسى عليه 
السّلام جزء منه؛ من قوله تعالى: #وَرُوح مَنَهُ 2704: بجعل (مِنْ) للتبعييض» ولا 
شك أن معه جهلين: 

أحدهما_بالقواعد العقلية؛ إذ لو عرف أن هذا المعنى يستلزم حدوث الإله؛ 
للزوم مشابهته للحوادث في التَّيرْ والافتقار إلى المخصّص بمقدار متخصوص من 
امقادير المركبة» ويستلزم انعدام حقيقة الألوهيّة الكلّية؛ لأنه إذا كان عيسى عليه 
السلام حل فيه جزء من الإله فقد انععدم إذًا الإله؛ لوجوب انعدام الحقيقة المركبة 
بانعدام جزئهاء وعيسى عليه السلام إنما حصل فيه جزء من الإله» وجزء الإله 
ليس بإلهء فقد انعدم إذَا الإله بالكلّية. 


النسهات القدوسية 
55 مات القدوسي 


الثاني جهلهم باللنة العربية؛ حيث حصروا معنى (مِنْ) في التبعييض» 
فيلزمهم أيضًا أن يفهموا التبعيض منها في قوله تعالى: « وَسَكَرَكْما لسوت 
ماف آلَأنَضِ جما يَنَهُ 94" كم| فهموه في قوله تعالى: «وَرُوح مَنْهُ 274 ولو كانوا 
عارفين باللغة العربية لفهموا أن (مِنْ) في قوله تعالى: «وَرُوح مِنَهُ 74 ليست 
للتبعيضء وإنما هي لابتداء الغاية؛ أي: :ووو جادت م تعال راع ادا 
أن معناها ذلك في قوله تعالى: : «وَسَكرلْمَائ اموت وَمَاف آلْايّضِ يانه 10#. 

(2َ) الجهل (باللّسَانٍ اَي الذي مُوَعِلْمُ ل وَ) علم (الإِغْرَابٍ)» أي: 
التّحوء (و) علمي المعانيء و(البَيَانِ). 

ون اجهل باللغة العرية آل القسبية وأعشاتها في حته تبارة ول 
ص قول جلّ وعلا: 9يَحْرَقَ َل مَاكَرَتٌ فى + بي أله 2*4 وقوله تعالى: لما 
لدت ِيَديٌ 274 ونحوهماء ومن عَرَفَ اللغة العربية ومارس استعمالات العرب 
فهم أن لنب والجائب يستعملان كثرًا معنى جهة الحقوق؛ إذكثيرا ما يقول 
الإنسان : فرّطت في جنب فلان أو جانبهف والمراد: التّفريط في جهة حقّه وليس 
مراده قطمًا البدن ولا أجزاءه وعليه مُحرّحٌ قوله تعالى: لعل مَاكَلتٌ فى جب 
و 04©, أي: في جهة حقوقه؛ وأوامره» ونواهيه. 


(1) سورة الجائية» من الآية 17. 
(1) سورة النساء من الآية 117/1 
(5) سورة النساء من الآية 317/1 
(4) سورة الحاثية: من الآية 11 
(6) سورة الزمرء من الآية 55. 
(1) سورة صء من الآية 6/ا. 
(7) سورة الزمرء من الآية 05. 
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وكذا يعرف من خالط اللغة العربية أن اليد كما تستعمل في الجارحة 
المخصوصة؛ تستعمل في القدرة والتُعمة. 
ومن المجهل بقواعد الإعراب جعل ب بعض المعتزلة جملة (خلقناه) من قوله 
04 في موضع الصّفة ل(شيء» فَأَخدٌ من مفهوم 
شيثاغي تغلوق لل ثعال وهر أفعال التوانات الانختيارية على 
مذهبهم الفاسدء ولو عرفت قواعد الإعراب لقهِمَ أن جملة (خلقناه) لا محل ها 
من الإعراب؛ لأنها مفسرة للعامل في (كلّ) من باب الاشتغال» فيو خذ حينئذ من 
تعميم الخلق لكل شيء بطلان مذهب القدرية. 

وكذلك من الجهل بعلمي المعاني والبيان اعتقاد صدور حوادث من غير المولى 
تبارك وتعالل» كاعتةاهءزيادة الإنيات من سباع آية من القرآ الكزيم أدًا من قوله 
شََامهُم يمنا 74": وستر العورة من اللّباس أخدًا 
نت يوار سَويَكم 04 وإثارة الرُياح 
للسّحاب ونشرها أخدًا من قوله تعلل: « لهاع يل كح كَيرْ سحا 04 
ونحو ذلك مما هو في القرآن والسِّنّة كثيره ومن خالط فنٌّ البيان عرف أن إسناد 
الفعل في جميع ذلك من باب الإسناد المجازيٌّ العقلٌ» وهو إسناد الفعل أو ما في 
معناه إلى ملايس له غير ما هو له في الظاهر عند المتكلم. 


وإذا عرفت أن الجهل بهذه العلوم يوقع صاحبه في كفر أو بدعة؛ تعيّن على 


(4) سورة الروم من الآية 48. 
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من له قابلية لفهمها أن يجتهد في تحصيلهاء ومن ليس له قابلية لفهمها وجب عليه أن 
يتعلّم ما هو فرض عين عليه من علم التوحيد» ومهم| سمع من الكتاب والسنة ما 
يقتضي ظاهره حلاف ما عرف في علم التوحيد؛ قطع بأن ذلك الظاهر المستحيل 
غير مراد لله تعالل ولا لرسوله و وأن لذلك الكلام معنى صحيحًا وتأويلا 
ممكنًا مليجًاء ويؤمن على سبيل القطع بأن كلام الله تعالى وكلام رسوله يكل حقٌّ 
لا تناقض فيه ولا اختلاف. ولا باطل فيه ولا جهل؛ ولا وهم ولا حيد عن 
الصّواب» ولا غلط ولا انحراف: ولا يضدٌه بعد ذلك الجهل بالمراد؛ لأن القلب 
محشرٌ باعتقاد تنزيه المولى تبارك وتعالى» وتنزيه رسله عليهم الصلاة والسلام عن 
كل نقص وخلل وفسادء وبالله تعالى التّوفيق. 
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المقدمة الخامسة 


في الموجودات 


(وَالَوْجُودَاتٌ) قديمة كانت أو حادثة ( 
الذات التي تقوم بها الصفاتء لا المكان الذي تجاوره الأجسامء (3) بالنسبة 
إل(الحصُص) وهو الفاعل الموجد المختار الذي يخصص الممكن بجائز أراده 
دون جائز لم يرده (أَرَْعةٌ فْسَاو)» أما الموجودات بالنسبة إلى القدم والحدوث 
فقسمان» وذلك لأن الموجود إما قديم» وهو الله تبارك وتعالى وصفاته الوجودية» 
وإما حادث؛ وهو ذوات الكائنات وصفاتها. 

الأول (قِسْمْ ني عَنِ الَحَلّ) وهو الذات (3َ) غني عن (امُخصّْصٍ) وهو 
الفاعل الموجد. 

ومعنى استغنائه عن المحل: أن يكون ذانًا موصوفة بصفات» لا صفةً. 
ومعنى استغنائه عن المخصص: أن لا يفتقر إلى فاعل موجد مرجح. 


00 


(وَهُوّ)؛ أي: القسم الغني عن المحل والمخصص (ذَاتُ مَوْلَاناجَلَّ وَعزَ. 
() الثاني: (يَسْمْ مفتقِر قر أي: : محتاج (إلَ الَحَل). أي: : إلى الذات» ومعنى 
افتقار الشيء إلى المحل أو وجوده في المحل: اتصاف ذلك المحل به» كاتصاف 
الجسم بالسواد؛ ويسمى بالاختصاص الناعت» (و) مفتقر إلى (المحصّصٍ) وهو 
الفاعل المختارء ومعنى افتقار الشيء إلى المخصص: أن يكون حادثًا محتاجا إلى 


.0 ال ات القدو. بية 
فاعل يخصصه بالوجود بدلا من العدم الذي كان عليه (وَهُوَ) أي: القسم 
المفتقر إلى المحل والمخصص (الأَعْرَاضٌ) جمع عَرّضء وهو ما لا يستقل وجوده 
بنفسه» بل لا يوجد إلا قائًا بغيره» وهي الصفات القائمة بالأجرام من ألوان» 
وطعوم؛ وروائح» وحركات» وسكنات, وغيرها. 

() الثالث: (يِسْمٌ مُفْتقِر), أي: محتاج (إلَ امحصّصٍِ) الفاعل المختار 
(دُونَ الَحَلّ)» أي: الذات (وَهُوّ)» أي: القسم المفتقر إلى المخصص دون المحل 
(الأَجْرَامٌ) جمع جِرْمء وهو ما أخذت ذاته قدرًا من الفراغ. 

() الرابع: (قِسْمٌ مَوْجُودُ)؛ أي: ثابت» وم يقل مفتقرإلى المحل وهو الذات 
العلية؛ لأن لفظ الافتقار يوهم معنى لا يليق وهو الحاجة إلى أمر مفقود يطلب 
حصوله (ني الَحَلّ) أي: في الذات العلية» قائم بها قيام الصفة بالموصوفء (وكّا 
يَفْتَِر)» أي: لا بجتاج (إلى تخصّص) أي: إلى فاعل مختار مرجح (وَهُوَ)؛ أي: 
القسم الموجود في المحل ولا يفتقر إلى المخصص (صِفَاتٌ مَوَْانَا جل وعَزَ. 
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المقدمة السادسة 
في الممكنات 


َاتُ) جمع ممكن» وهو ما استوى طرفا وجوده وعدمه؛ فهو يرادف 
الجائز العقلي» أي: ما يصح في العقل وجوده وعدمه (التقابلة). أي: المتنافية 
المنافرة التي يقبل الجرم كل وال منها بولا مساويًا لقبول منافره (يكّةٌ): 
الأول :(الوّجُوُ وَالعَدَمٌ)» فزيد مثا قبل وجوده جائز عليه أن يبقى على 
عدمه وأن يوجدء فمن حصَّصّه بالوجود بدلا عن العدم هو الله تعالى بإرادته. 
() الثاني (القَاِيرُ): فزيد كان يجوز عليه أن يكون طوله (110) سم أو 
)١0(‏ سمء فالذي حصّصّه بها وجد عليه هو الله تعالى بإرادته. 


(و) الثالث (الصَّقَاتٌ)؛ فزيد كان يجوز عليه أن يكون عالمًا أو جاملاء 
طويلا أ وقصيرًاء فالذي تصّصّه بم وجد عليه هو الله تعالى بإرادته. 

(5) الرابع (الأَرْئةُ) فزيد كان يجوز عليه أن يوجد في زمن سيدنا نوح 
عليه السلام؛ فالذي حصّصَّه بوجوده في زمننا هو الله تعالى بإرادته. 

(و) المخامس (الأَمكِئةُ). فزيد كان يجوز عليه أن يوجد في المند أو في البحرين» 
فالذي حصّصّه بالوجود في البحرين هو الله تعالى بإرادته. 

() السادس (الَْهَاتٌ) فزيد كان يجوز عليه أن يوجد في ج 


ق كالسماء 
أو جه تحتٍ كالأرض: فالذي حصّصّه بالوجود في الأرض هو الله تعالى بإرادته. 
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المقدمة السابعة 
في الصفات الأزلية 


هذا شروع من المصنف رحمه الله تعال في الإلميات: وهي معرفة ما يجب في 
حق الله تعالى» وما يستحيل» وما يجوز. 

فم يجب لمولانا جلّ وعزّ عشرون صفةٌ وهي: الوجودء والقدم؛ والبقاء» 
ومخالفته تعالى للحوادث, وقيامه تعالى بنفسه. والوحدانية. فهذه ست صفاتٍ: 
الأولى نفسية» والخمسة بعدها سلبية. 

ثم يجب له تعال سبع صفات تُسبَى صفات المعانيء وهي: القدرة» والإرادة» 
والعلم؛ والحياة» والسمع؛ والبصرء والكلام. . ثم سبع صفاتٍ معنوية وهى ملازمة 
للسيع الأولى» وهي كونه تع قادرّك ومريدّاء وعالمًاء وح وسميعًاء وبصيراء 
ومتكل). 

والخلاصة: فإنَّ صفات الباري جل وعرٌّ إما وجودية أو غير وجودية» 
الوجودية هي صفات المعاني وهي السسبع التي اقنصر الإمام السنوسي على على ذكرها 
مضيقا إليها الإدراك على قولٍء وغير الوجودية إما ثبوتية أو غير ثبوتية» وغير 
الثبوتية هي الصفات السلبية» والثبوتية إما 0 
المعنوية» وإما غير لازمة وهي الصفة النفسية» » فهذه عشرون صفة على الراجح 
وإحدى وعشرون على المرجوح. 
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وسنشرح - فيما يأتي ‏ الصفة النفسية والصفات السلبية وصفات المعاني 
دون الصفات المعنوية؛ اكتفاءً بالإشارة إليها أعلاه؛ لأنها مبنية على القول بالحال» 
وهي مسألة يصعب عل المبتدئ استيعابهاء ولأنها لازمة لصفات ال معاني عند من 
أثبت الأحوال» فكل من اتصف بصفات المعاني يلزم اتصافه بصفات معنوية» 
فيكفي إثبات الأول عن التنصيص على الثانية؛ إذ لا تنفصل واحدة عن الأخرى 
ولا تتخلف. أما من لم يثبت الحال» فإن الصفات المعنوية عنده هي عبارة عن 
وجود الصفات المعاني وقيامها بالذات. 
أولًا- الصفة النفسية: 


وهي التي لا يُعقل الموصوف بدونهاء والصفة النفسية صفة واحدة هي 
الوجود» وهي صفة ثبوتبة» يدل الوصف بها على نفس الذات» دون معنى زائدعليها. 

والدليل العقلي على وجوده تعالى حدوث العا - وهو كل ما سوى الله 
تعالى-» وكل حادث لابُدّ له من مُحدثء أي: موجد وصانع. 


والدليل النقلي على وجوده جلّ وعرَّ وله تعال: لاكأيْتَمَا ولوأ كم و 


أ ه00 
ثانيًا ‏ الصفات السّلبية: 


وهي التي سَلبت (أي: نفت) كل واحدة منها أمرًا لا يليق بالله عزّ وجلٌ» 
ولا تنحصر في الخمسة الآثية» بل هذه الخمسة هي مُهَات الأمّهات؛ لأنه يلزم 
من نفي ضدها تنزيهه تعالى عن جميع النقائص. 
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.١‏ القِدّم: وهو نفي العدم السابق على الونجودء أي: أن وجود الله تعالى غير 
مسبوق بالعدم. فالله تعالى ليس له بداية. 

والدليل العقلي على قدمه تعالى: أنه تعالى لو لم يكن قدي لكان حادثًا؛ إذ لا 
واسطة بيتهياء ولوكان حادق لاحتاج إلى محدث حت وحدثه إلى حدث وهكذاء 
فيلزم الدور أو التسلسل؛ وكل منهما محال» فوجب أن يكون قديًا. 

وحقيقة الدّور: توقف كل من الشيئين على الآخره كما لو فُرِض أن زيدًا 
أحدث عمرّاء وأن عمرًا أحدث زيدّاء فقد توقف كل من الشيئين ‏ وهما زيد 
وعمرو-على الآخر؛ لكون كل منهها أحدث الآخرء ويتصور الدور أيضًا في أكثر 
من شيئين. 

وإنها كان الدور حالا؛ لأنه يلزم عليه تقدم كل من المحدّثين على الآخر 
وتأخره عنه» وذلك جمع بين متنافيين. بل ويلزم عليه أيضًا تقدم كل واحد منهما 
على نفسه وتأخره عنهاء وذلك لا يُعقل. 

إحقيقة التسلسل: تتابع الأشياء واحدًا بعد واحد إلى ما لا نهاية له في 

تنقيا" قار عر اوور لسع ا 


)١١‏ التسلسل في !/ كنعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار - جائز؛ لأن الحلقات التي يتألف 
منها هي حلقات رة منوهمة ليست موجودة بالفعل؛ بخلاف التسلسل في الماضي المتألف 
من حلقات لا وجود في الخارج قد انقضى وانعدم بالفعل» فيا من موجود محقق إلا قد سسبقه 
موجود محقق آخر» أما لتلسل في المستقبل فيعني أنه لا يوجد موجود عحقق إلا ويمكن تقدير 
موجود متوهم بَعْدَّ وعليه فإ مفهوم التسلسل في المستقبل لا يلزم عنه مطلقًا وجود المالامجاية 
بالفعل خار. رج الذهن: بل هي مقدرة هن واعتبراء بخلاف الالاناي ني التسلسل في الماضي فإنها 
موجودة بالفعل» أو وجدت وانقضت بالفعل. لذا فالتسلسل في المافي مستحيل التحقق؛ لأنه - 


وأن خالدًا أحدثه بكرء وهكذا إلى ما لانهاية له فقد تتابعت المحدثون واحدًا بعد 
واحد إلى ما لانهاية له في الزمان الماضى. 

وإنما كان التسلسل حالًا؛ لأنه يلزم عليه وجود حوادث لا أول لهاء وهو 
باطل؛ لأن كل حادث لوجوده أول كى) دلت على ذلك البراهين. 

أما الدليل النقلي على قدمه تعالى فهو قوله تعالى: لهوَالاوَلُ 200#. 

". البقاء: هو نفي العدم اللاحق للوجود, أي: أن الله تعالى أبديٌ ليس 
لوجوده آخر» فيستحيل أن يلحقه عدم. 

والمراد البقاء بالنفس لا بالغير؛ لأن أهل الجنة والنار باقون إلى ما لاغهاية» 
ولكن بقاءهم بالله تعالى لا بأنفسهمء وبقاء الله تعالى بنفسهء وفرق بين البقائين. 

والدليل العقلٍ على بقائه تعالى: أنه لو جاز عليه تعالى العدم لاستحال عليه 
القدم» وهو باطل بثبوت قدمه تعالى. 

والدليلٍ النقلي على بقائه تعالى: قوله تعالى: وَالْآِرٌ 04" وقوله تعالى: 
لكل سَيْ مَالِكُإلَّا وَجَهَهُ4". 


ىع 


74 النسمات القدوسية 
. غالفته تعالى للحوادث: وهي نفي الجرمية والعَرّضية وخواصه| عنه 
تفال 
وخواصٌ الجزم: المقاديرء والأزمنة والأمكنة» والنّحيزء وقبول الأعرّاض. 
وخواص العَرّض: الافتقار إلى المحل والموجد والمخَّصّصٍِء وعدم البقاء 
أكثر من زمنين. 
والدليل العقلي على تخالفته تعالى للحوادث: أنه تعالى لو لم يكن غالقًا 
للحوادث لكان ممائلًا لهاء ولو كان مائلا للحوادث لكان حادثًّا مثلهاء ولو كان 
حادثًا لاحتاج إلى مُحُدثْء ومحدثه إلى محدث وهكذاء فيلزم الدور أو التسلسل» 


وكلاهما باطلء فثبتت غالفته للحوادث. 
والدليل النقلي على تالفته تعالى للحوادث قوله تعالق: طلَ كوم 
تى 20042 


. قيامه تعالى بنفسه: وهو نفي الاحتياج إلى المحل والمخصصء ويستلزم 
نفي افتقاره إلى الوالد» والولدء والصاحبة» والوزير والمعين» وغير ذلك؛ لأن 
المحتاج إلى ذات يقوم بهاء وإلى موجد يخصّصه بالوجود بدلا من العدم لا يكون 
إلا حادناء والحادث يفتقر إلى الوالد ومن ذكر معه؛ فإذا سلبنا عنه الافتقار إلى المحل 
والمخصّص؛ لزم سلب الحدوث؛ وسلب الحدوث يستلزم سلب سائر الافتقارات. 

والدليل العقلٍ على وجوب قيامه تعالى بنفسه: أنه تعالى لو احتاج إلى ذات 
يقوم بها لكان صفة؛ إذ لا يحتاج إلى حل يقوم به إلا الصفة» والصفة لا تتصف 
بصفات المعاني؛ وهي القدرة؛ والإرادة» والعلم؛ والحياة» والسمع؛ والبصرء 
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والكلام؛ وقد قامت البراهين القطعية ‏ كما سيأتي-على وجوب اتصاف مولانا 
تبارك وتعالى بهاء فمولانا تعالى ليس بصفة؛ بل هو ذات متصفة بالصفات 
اللائقة بها. 

ولو احتاج إلى فاعل يخصصه ببعض الأمور المتقابلة كالوجود بدلا من 
العدم لكان حادثاه وكيف يصح أن يكون حادنًا وقد قام البرهان القطعي على 
وجوب قدمه تعالى ووجوب بقائه. 


ته واه 


ممم + 


حَيدْوَكَم يُوكَد 074 


«. الوّخدانية©: هي نفي التعدد في الذات: والصفاتء والأفعال. 


فالوحدانية في الذات تعني: عدم تركب ذاته تعالى من أجزاء؛ وعدم وجود 


تمائل له في ذاته» أي: عدم وجود إله آخر فأكثر. 


والوحدانية في الصفات تعني: عدم تعدد صفاته تعالى من جنس واحد 
كقدرتين فأكثر مثلاء وعدم ثبوت صفة لغيره تمائل صفة من صفاته. 

والوحدانية في الأفعال تعني: عدم وجود مؤثر معه في شيء منهاء لا 
بالاستقلال ولا بالمشاركة له تعالى. 


.18 سورة فاطرء من الآية‎ )١( 

. 037 سورة الإخلاصء الآيتان‎ )١( 

م6 أما النّوحيد (وهو فعل المكلف) فهو: إفراد الله تعالى بالعبادة» مع اعتقاد وحدته والتصديق بها 
ذائ وصفاتء وأفعالا. 


55 النسمات القدوسية 
والدليل العقلي على وجوب الوّحدانية له تعالى: : أنه تعالى لولم يكن واحدًا 
لزم أن لا يوجد شيءٌ من العالم؟ للزوم عجزه حينتلٍ أي : حين إذلم يكن واحدّاء 
لكن عدم وجود شيء من العالم باطل بالمشاهدة؛ فبطل ما أدى إليه وهو عدم 
كونه واحدّاء وهو المطلوب. 
برهانا التوارد والتمانع: 

وإنها لزم من عدم كونه واحدًا عدم وجود شيء من العالم؛ لأنا لو فرضنا 
إهين في الوجود فإما أن يتفقاء وإما أن يختلفا: 

فإن اتفقا على إيجاد مكن كزيدٍ مثلّا: فلا جائز أن يوجداه معًا؛ لثلا يلزم 
اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو محال. 

ولا جائز أن يوجداه مرتبًا بأن يوجده أحدهماء ثم يوجده الآخر؛ لعلا يلزم 
تحصيل الحاصل وهو تحال أيضاء 

ولا جائز أن يشتركا في الإيجاد بأن يوجد أحدهما البعض والآخر البعض 
الآخر للزوم عجزهما حيئئذ؛ لأنه لا تعلقت قدرة أحدهما بالبعض سد على الآخر 
طريق تعلق قدرته به؛ فلا يقدر على تحالفته» وهذا عجز منافٍ لعموم تعلق قدرة 
الإلهء وهذا يسمى برهان التوارد» لما فيه من تواردهما على شيء واحد. 

وإن اختلفا: بأن يريد أحدهما إيجاد يء من العالم والآخر استمرار عدمه: 
فلا جائز أن ينفذ مرادهما معًا؛ لئلا يلزم عليه اجتماع النقيضين. 

ولا جائز أن لا ينفذ مرادهما معًا للزوم عجزهما. 


ولا جائز أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر؛ للزوم عجز من لم ينفذ مراده 


فر القدمات الحوسية 
منت 07 


والآخر مثله؛ لانعقاد المواثلة يينهماء وهذا يسمى برهان التهانع؛ لترانعهيا وتخالقهه) 
والدليل النقلي على وجوب الوّخدانيةلله تعالى قوله جل وعرّ: «لكن 


يمآ يدهلا له )”1 وقوله تعالى: لاما أقَحَدَ نوكو وَمَاحكَات 
2 ةين إل إِدلَستَعلٌ كم يسا حَلقَ ملكا تش عَلَ بي بحن لله عدا 


موس سه جد سس سس ل ع عه 


بت # عيلع اغب وَالشَهَدوَ مدل عم فصوت 004 
ثالثًا-صفات المعاني: 


وهي الصفات الوجودية القائمة بالذات العلية. وهي سبعة» ومنهم - 
كالمصنف_من زاد الإدراك: فتصير ثانية. 

وقد اقتصر المصنف على ذكر هذا القسم من الصفات (أي: صفات المعاني) 
فقط؛ اعتناءً يشبوتهاء وردًا على المعتزلة الذين قالوا بنفيها. 

(3) ابتدأ المصنف بتعريف الأولى قائلا: 

(القُْرَة لَه أي: القدرة القديمة لمولانا تبارك وتعالى» و(هي عِبَارَةٌ 
نَى بهَا)» أي: يتيسر (إيِجادُ كَُّ مُكن) سواء كان جَرْمًا أو عَرَضَاء 
مكتسبًا للحيوان أو غير مكتسب: له سبب كوجود الإحراق عند النار؛ أو ليس 
له سبب كخلقٍ السموات والأرض (وَإِعْدَامُة)» أي: أن يصير الشيء لا شيء كما 
كان أولًا (عَلّ وق الإرَاكو)» أي: أن الله تعالى لا يخلق ولا يوجد بقدرته إلا ما 
أراده؛ أي: إلاما خصّصّه بإرادته: وفيه إشارة إلى أن فعله للكائنات إني| هو بطريق 
الاختيار» لا بطريق اللزوم كفعل العلة والطبيعة عند الفلاسفة والطَّبائعيّن. 


70 النسيات القدوسية 
والدليل العقل على قدرته تعالى: أنه لولم يتصف بالقدرة لكان عاجرا ولو 
كان عاجرًا لل وجد شيء من هذه الحوادث المحكمة الصنعة. المرتبة المتقئة» وعدم 
وجود شيء من الحوادث باطل بالمشاهدة والحس. 
والدليل النقلي على قدرته تعالى قوله عزَّ وجل : «إرك انلعل كل عن 
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١(الإرَاكةم‏ الأزلية لمولانا تبارك وتعالى وترادفها المشيئة؛ وهي 
(صِنَةَ نَى بها تحْصِبصٌ لمكن بَعْضٍ ما يُودُ علا وهي الممكناث الستةٌ 
امار ذكرهاء على وفق العلي : أنه تعالى لا يخصّص بإرادته إلا ما علم من 
الممكنات» خيرًا أو شرّاء فكل ممكن علم الله تعالى أنه يكون أو لا يكون فذلك 
مراده؛ فتعدّق الإرادة تابع لتعلّق العلم ومتأخر عنه في التّمقل. 

والدليل العقلٍ على إرادته تعالى: أنه لولم يكن الله تعالى مريدّاء لكان مُكرّهَاء 
ولوكان مُكرّمًا لكان عاجرّاء ولوكان عاجرال وجد شيء من المخلوقات» وعدم 
وجود شيء من هذه المخلوقات باطل بالمشاهدة» فثبتت إرادته تعالى. 

والدليل النقلي على إرادته تعالى قوله عرِّ وجل : ٍطإد بك مَل بريد 0 

(3) الثالثة: (اللْمُ) الأزليء وهو (صِمَةبْكَشِفُ يهَا)» أي : يتضح (الَمْلُوم): 
أي: : ما يصح أن يُعلم؛ وهو كل واجب» وكل جائزء وكل مستحيل (عَلَ ما هُوَ 
بِهِ) من غير سبق خفاء. 


والدليل العقلٍ على علمه تعالى: أنه لو كان جاهلًا لكان ناقصّاء ولو كان 
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(1) سورة هود من الآية1١1.‏ 


شرح المقدمات السنوسية و07 
ناقصًا لاحتاج إلى من يُكَمّلهء ومُكَمله يحتاج إلى مُكمّل آخر وهكذاء فيلزم الدور 
أو التسلسل» وكلاهما باطل» فثبت علمه تعالى. 
والدليل النقلٍ على علمه تعالى قوله تبارك وتعالى: لوَهوَيكُلٍ َوو عي 074. 
(5) الرابعة: (الحََةُ) الأزلية» وهي (صِمَةٌ تُصَححُ)؛ أي: تُوجب (لِمَنْ 
كَامَتْ) (به)؛ أي: المحباة(أَنْيَنصِفَ بِالإذرَاكِ)» أي: الانكشاف التام» أزلا وأبدًا. 
وشمل الإدراك: العلم؛ والسمع. والبصرء وإدراك نحو: اللمس. والشَّم 


والذوقء على القول به. : 
وحياته جل وعلا ليست كحياتنا؛ لكون حياته ليست بسبب الروح» 


والدليل العقلٍ على حياته تعالى: أن الله تعالى عالم قادر» وكل عالم قادر حي 
بالضرورة. فالله تجب له الحياة. 

والدليل النقل على حياته تعالى قوله جل وعرٌ: « أنَهُكإكَه لا مولي 
القيوُمٌ 04 

() الخامسة: (السّمْعُ الأ وهي (صِفَةيَدكَشِفُ با كل مَؤجُوو) قديم 
وحادث (عَلَ مَاهُوَ به إْكِتَافايبَاينُ)؛ أي: يخالف (يسِوَاة) أي: غيره» كانكشاف 
العلم والبصرء وذلك معلوم فيها نشاهده من الخلق (ضصَرُورَةٌ) أي: واجبًا ل يقبل 
الانتفاء» فالعلم بمكة المكرمة لمن رآها مغاير للعلم بها لمن لم يرهاء الحاصل له 


(؟) سورة البقرةء من الآية 706 


5 النسمات القدوسية 

() السادسة: (البَصَرْ) الأزلي (مِثْل) يعني السمع؛ فهو صفة يتكشف بها 
كل موجودٍ قديم وحادث على ما هو به؛ انكشافًا يخالف غيره» كانكشاف العلم 
والسمع. 

وسمعه تعالى من غير أصمخة وآذان؛ وبصره تعال من غير حدقة وأجفان. 

والدليل السمعي (النقلي) عل سمعه وبصره تعاى قوله جل وعز: الكت 
َك اا ا 

والدليل العقلي على سمعه وبصره تعالى: أنه تعالى لو لم يتتصف بالسمع 
والبصرء لزم أن يت يتصف بضدهما ‏ أي: الصمم والعمى _» وإذا ثبت اتصافه 
بضدهما كان ذلك نقصّاء والنقص عليه محال. 

(وَ) السابعة: (الإدْرَاكُ؛ أي: إدراك المشمومات» وإدراك الملموسات» 
وإدراك اللذائذ والآلام ثابتة لله تعالى» زائدة على العلم» من غير جارحة» ولا 
اتصال بالأجسامء ولا حدوث (عَلَ القَوْلٍ به)» أي: بثبوته لله تعالى»ء وهو قول 
الباقلاني وإمام الحرمينء ونفاه البعض. وقالوا: ترجع إلى العلم» والمختار عند 
المحققين الوقف فيه إثبانًا ونفياء (مْلّهُمَا) يعني مثل السمع والبصرء فهو صفة 
يتكشف بها كُلْ موجودٍ قديم وحادث على ما هو به؛ انكشافًا يخالف غيره» 
كاتكشاف العلم؛ والسمع؛ والبصر. 

والدليل العقلٍعل ثبوت صفة الإدراك لله تعالى عند القائلين به: أن الإدراكات 
المتعلقة بهذه الأشياء زائدة على العلم بها؛ للتفرقة الضرورية بينهماء كما في زيادة 
السمع والبصر على العلم» وإذا كانت زائدة على العلم فلا يُستغنى بالعلم عنها. 


(1) سورة الحج من الآية 0/8 


روسب 41 

وأيضًا فإنها كمالات؛ وكل حي فهو قابل لهاء فإذا لم يتصف بها اتصف 
بأضدادهاء وأضدادها نقص؛ لأن فيها فوت الكمالء والنقص في حقه تعالى 
محالء فوجب أن يتصف بتلك الإدراكات زائدة على علمه تعالى» لكن على 
ما يليق به تعالى من نفي الاتصال بالأجسامء ونفي اللذات والآلام عن ذاته 
العلية. 

(وَ) الثامنة: (الكََامُ الأََلُِّ): أي: القديم؛ و(مُوَّ المت القَائِمُ بالذَّاتِ) 
العليّة: وفيه رد على المعتزلة القائلين بأن كلامه تعالى حروف وأصوات» وهو 
فعل من أفعاله» كرزقه وإعطائه؛ فلا يصح أن يقوم بذاته؛ لاستحالة قيام 
الحوادث بهء فإذا أراد الله جل وعرّ أن يتكلّم بأمر أو نهي أو غيرهما من سائر 
أنواع الكلام خلق ذلك في جرم من الأجرام؛ وأسمع ذلك من شاء من ملائكته 
وأنبيائه ورسله. 


وهذا المذهب واضح الفساد؛ أنه إذا م يكن في الذّات العليّة أمر ولامي» 
ولا وعد ولا وعيد, وإنَّا هي موجودة في الأجرام الحادثة» فالمكلفون إِذًا عابدون 
نتلك الأجرام؛ إذ هي الآمرة الناهية. 


5 


(المعب عَنْهُ): أي: الكلام الأزلي (باا 7 
بالعربية فالقرآن» وبالسريانية فالإنجيل» وبالعبرانية فالتوراة» والمسمى واحدٌ 
وإن اختلفت العبارات» هذا معنى كلامه سبحانه وتعالى. 


بين لبس الخوُوفِ وَالَصْوَاتِ) يعني المخالف لجنس الكلام المشتمل 


على الحروف والأصوات يعني أن كلامه تبارك وتعالى صفة من صفاته الوجودية» 


0 النسهات القدوسية 
لاهواء ولاصوت خارج من الفم متركب من الحروف والأصوات» تعالى الله أن 
تكون صفاته كصفات الحوادث. 

وفيه ردٌّعلى الحشّوية القائلين أيضًا إن كلامه تعالى حروف وأصوات قائمة 
بذاته» ومع كونه حروفًا وأصوانًا زعموا أنه قديم؛ بل وزعموا أن الدّاد حادث» 
فإذا كُتب به القرآن صار بعينه قديًا. 

وهذا المذهب واضح الفساد؛ إذ من المعلوم أن الحروف والأصوات لا 
تعقل إلا حادثة؟ لتجدّدها بعد عدم وعدمها بعد تجدد. فالعدم يكتنفها سابعًا 
ولاحقّاء والقديم لا يقبل العدمء لا سابقًا ولا لاحقًا. 

(المُيرّه)» أي: المقدس والمطهر (عَنِ البَعْض وَالكُلٌّ) هما من أوصاف الكلام 
الحادث» وكلام الله تعالى قديم؛ والقديم لايوصف بأوصاف ا حوادث» وكيفيته 
مجهولة؛ لأنّا ى لا تُحيط بذاته تعالى لا نُحيط بجميع صفاته؛ والحروف إنما 
هي عبارة عنه» والعبارة غير المعبر عنه» فلذلك اختلفت باختلاف الألسنة ولم 
يختلف هوء فحروف القرآن حادثة» والمعبر عنه بها هو المعنى القائم بذات الله 
قديم؛ فالتلاوة والقراءة والكتابة حادثة: والمقروء والمكتوب قديمء أي: مادلت 
عليه هذه القراءة والكتابة والتلاوة» وكذلك ذكر الله تعالى» فإن الذكر حادث 
والمذكور ‏ وهو رب العزة - قديم» (وَلقبوَلٍْ) جمع بينها مبالفة ف 
التنزيه عن صفات الحرادث. (وَالمَّكُوتٍ) هو ترك الكلام مع القدرة عليه» 
) وَالنّدُ) هو معاودة الكلام بعد السكوت» (َاللّْنٍ وَلِرَابٍوَسَائرٍأنوَاعٍ 
التَعَيَّاتِ) أي: وجميع أنواع التّيرات» كالخرس» وَالحُبّسة, والآلة» وما أشيه 
ذلك؛ لأنه قديم» وما ثبت قدمه استحال عدمه. 


شرح المقدمات السنوسية 5 


ويهذا يُعلم أن ليس معنى لوَكلُمَ أ مُوئ تَحَكِيمًا "١4‏ أنه ابتدأ الكلام 
له بعد أن كان ساكمّاء ولا أنه بعد أن كلمه انقطع كلامه وسكتء وإن المعنى أنه 
أزال ‏ بفضله المانع عن موسى عليه السلام» وخلق له سمعًا وقرَّاه حتى أدرك 
كلامه القديم؛ ثم منعه بعدٌ وردّه إلى ما كان قبل سماعه كلامه. 

(المبعلٌّ) أي: الدالٌ؛ لأن تعلق الكلام تعلق 
وغير أزليء (بَ يتعَلّقُ به العِلمُ) الأزلي (يِنَ الت 


دلالة» وله تعلقان: أزلي» 
اتِ) وهي: الواجبات» 


والجائزات» والمستحيلات؛ لأن تعلقه تعلق دلالة» ويتنوع باعتبار دلالته إلى ستة 


أنواع: أمرء ونبي؛ وخبرء واستخبارء ووعد؛ ووعيد. 


ومثال دلالة كلامه تعال عل الواجب قوله تعالى: لاقل هُوٌأدَّهُ حر 74 
وعلى الحائز قوله تعالى: ف وَاَلهحلفَكروْمَانْمَ 04": وعلى المستحيل قوله تعالى: 


«لب - يولم يلد 0 
والدليل السمعي (النقلي) عل كلامه تعالى قوله جلّ وعر: وَكلَم أ 
ود ليا 04 


والدليل العقلي على كلامه تعالى: أنه تعالى لو يكن متكلماء للزم أن يتصف 
بضده وهو المخرسء واتصافه بضده نقصء وهو باطل؛ لأن النقص لا يرضى به 
المخلوق» فكيف بالخالق؟ فثبت اتصافه بصفة الكلام. 


154 سورة النساءء من الآية‎ )١( 
.1 سورة الإخلاصء الآية‎ )١( 
45 سورة الصافات؛ الآية‎ )1( 
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5 النسيات القدوسية 
تنبيه: 
اعلم أن صفات مولانا جلّ وعزٌ الواجبة له لا تتحصر في هذه الثلاث 
أو الأربع عشرة صفة؛ إذ كمالاته تعالى لا نباية لماء لكن الععجز عن معرفة ما م 
3 يُنصب عليه دليل عقلي ولا نقلي لا نؤاخذ به بفضل الله تعالى. 
تنمة في ما يستحيل في حقه تعالى وما يجوز: 

وما يستحيل في حق الله تعالى أضداد هذه الصفات» فيستحيل في حقه تعالى 
العدم: والحدوث: والفناءء والماثلة للحوادث والاحتياج إلى المحل والمخصّص» 
والتعدد والعَجْزء والكراهية: والجهل؛ والموت. والصَّمّمِء والعَمّى؛ وعدم 
الإدراك والبكم. 

والدليل العقلي على ذلك: أنَّ قابل الشيء لا يخلو عنه أو ضدهء وهو 
تعالى قابل لتلك الصفات الواجبة؛ فلو لم يتصف بها لزم أن يتصف بأضدادهاء 
وهذه الأضداد نقائص» والنقص عليه تعالى محال» فهذه الأضداد محالة عليه 
تعالى. 

ويجوز في حقه تعالى فعل كل مكن أو تركه. أي: إيجاد الله تعالى له أو إبقاؤه 
في العدم» كالخلق» والرزق» والعذابء والرمة والإحياء» والإماتة. 

والدليل العقلي على ذلك: أنه لو وجب عليه تعالى فعل شيء أو تركه لصار 
الجائز واجبًا أومستحيلًا وهو محال. 


أما الدليل النقلي على ذلك فقوله تعاى: لوَرَيكٌ يحَلُنُ مَاصَآه وَتذكاذ 14". 


.54 سورة القصصء من الآية‎ )١( 


فرع [لتوسات السرحية 
شرح المقدما وضيا 1 


قسم الكلام اللفظي 

(وَالكَلَام يَنقَسِم). أي: يتنوع (ِلَ خَبَروَإفْضَاو ووجه حصره فيهما فقط: 

أن الشيء إما أن يتبع مدلوله؛ أو يتبعه مدلوله؛ فإن كان تابعًا كان خبرّاء 
وإن كان متبوعًا كان إنشاءً. 

(فِاحبَة) تعريفه هو: (ما)» أي: الذي (يختَمِلُ)؛ أي: يقبل (الصَّذْقٌّ) وهو 
مطابقة الخبر للواقع؛ () يقبل (الكَذِتَ) وهوعدم مطابقة الخبر للواقع» (لِذَاتِ)» 
أي: لصورته وحقيقته؛ وهذا القيد مهم؛ إذبه شمل التعريف ثلاثة أقسام: 

الأول_ما يحتمل الصدق والكذب مطلقاء أي: بالنظر إلى الإسناد. وإلى 
أمر زائد عليه وهو المُّخْيرء والمعنى المُخْبرٍ به كقول غير معصوم من الكذب: 
فلان من أهل الجحنة. 

الثاني ما يحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى الإسناد فقطء أما إذا نظرنا 
إلى الزائد على ذلك فإنه ينتفي عنه الاحتمال ويتحتم له الصدق بلا شك؛ ككلام 
مولانا جل وعزَّ وكلام رسوله المعصوم يلغ 

الثالث ‏ ما يحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى الإسناد والمُخبر فقطء 
أما إذا نظرنا إلى الزائد على ذلك وهو المعنى ‏ تَحنَّم كذبه وارتفع عنه احتهمال 
الصدق؛ كقول القائل: الواحد نصف الأربعة» فهو يُخبر بخلاف المعلوم ضرورة. 


(وَالإِنْشَاُ) تعريفه هو: (1) أي: الكلام الذي (لا بخْتَولُ)» أي: لا يقبل 


صِذْقَد وَكَا) يقبل (كَذْبًا 


أتّه)؛ أي: لصورته وحقيقته. 


النسات الم 
0ك يإبنه اله 


0 الأمرء كقوله تعالى: « كَأعكراً كيك‎ . ١ 
0 والنهي؛ كقوله تعالى: « وَلَا فيا آل‎ . 
04 والاستفهام» كقوله تعالى: لإمادا قل ربكم اا لق‎ .٠“ 
والتّمنَي كقوله تعالى إخخبارًا عن المنافقين: يليت كنت مَعَهُمَ‎ .5 
04 َوْرَاعَظِيمًا‎ 
والتّداء كقوله تعالى:‎ .5 


ويك 04 
فإن هذه الأمثلة كلها لا تحتمل صددًا ولا كذبّا؛ لأنها لم تحكم بوقوع شيء في 
الخارج ولا بعدم وقوعه ولهذا لا يحسن أن يقال للمتكلم بها: صدقت. ولاكذبت. 
وإنما زاد أيضًا في تعريف الإنشاء التقييد بقوله: (لذاته) ؛ ليخرج منه القسمان 
الأخيران من أقسام الخبر الثلاثة ثة التي ذكرناها في تعريف الخبرء فإن كل واحد منهما 
لايحتمل الصّدق ولا الكذب بل يتحتم في الأول منها الصّدق لا غيره وني التَّا 
الكذب لاغير» فلو اقتصرنا في تعريف الإنشاء على قولنا: (هو ما لايجتمل صدئًا ولا 
كذبًا)؛ لدخل فيه ذلك القسمان من أقسام الخبر» ويكون التعريف حينئذ معيبّاء فلا 
زدنا في تعريف الإنشاء تقييد نفي احتمال الصّدق والكذب بالذات خرج منه ذلك 
القسان؛ لأبما يحتملان الصّدق والكذب بالتّظر إلى ذاتيههاء فه| ذا خبر لا إنشاء. 


سو لي مآ َلك 


(1) سورة محمدء من الآية 19. 
(1) سورة الإسراءء من الآية 75. 
(1) سورة سبأء من الآية 77 
(؛) سورة النساى من الآية 7/7 
(0) سورة المائدة. من الآية /51. 
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بيان الصّدق والكذب 
ولما فرغ من الكلام على الخبر والإنشاءء وأنَّ الخبر ما يحتمل الصدق 
والكذب؛ شرع في تعريف الصدق» وهو شروع في | ّاتَ؛ لأنَّ الصّدق واجب 
في حق اسل في دعوى الرّسالة وني الأحكام التي يبلغونها عن الله تعا ل وسيأتي 
دليله قريبًا. 


فقال: (وَالصّدْقُ) عند أهل السنة والجراعة هو (عِبَا 
موافقة (اكَيرِ) امار تعريفه (لِمَاو لذ تَفْس الأَمْر(") أي: م را 
الإميقاة) كقول المعتزلي في حضرة أهل السنة بدعته: الله تبارك وتعالى خالقٌ 
لأفعال العباد. ولا أثر لقدرة العبد 0 لَا) يكون مالقا بل موافًا للاعتقاده 
كقول السْنٌي: الله تبارك وتعالى خالقٌ لأفعال العباد» ولا أثر لقدرة العبد. 


ولما فرغ من تعريف الصّدق؛ شرع في تعريف الكذبء فقال: 

(وَالكَذِبٌ: عَدَمٌ مطَابَ ابقَة)؛ أي: موافقة (خَيرِ لِمَا في تَفْس الأَقْرِ وَاقَقَ 
الإعْتقاة) كقول المعتزلي: العبد يخلق أفعاله الاختيارية بالقدرة التي خلقها الله 
تعالى فيه (أمْلَا) يكون موافقاء بل غالعًا للاعتقادء كأن يصدر ذلك القول من 
الكني بحضرة المعتزلي على سبيل التخفي منهم وارتكابه هذا الكذب المباح 
للضرورة» بشرط أن يكون قلبه مطمثن بالإيمان. 


: هوعلم الله تعالى: وقيل: اللوح المحفوظ» وقيل: :نفس الأمر: : نفس الشيء: فالأمر هو النيء» 
ومعنى كون الشيء موجودًا في تفس الأمر أنه موجود في حد ذاتهه أي: : ليس وجوده وتحققه 
وثبوته متعلقًا بفرض فارضء ولا اعتبار معتبر. . (أفاده العلامة الدسوقي» ص8١١).‏ 


يكل شالع لكا 2 #عط د ملاس د .ه 
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المقدمة الثامنة 
الأمانة في حق الرّسل عليهم الصلاة والسلام 


لماعرّف -فيها سبق الصّدقٌ؛ ليُمرّف منه الصَّدقُ الواجب في حقٌ حقٌ الرّسل 
عليهم الصلاة والسلام؟ ؛ عرّف هنا الأمانة ليُمْرّف منها أيضًا الأمانة الواجبة في 
حقٌّ الرّسل عليهم الصلاة والسلام, فقال: 

(وَالَمَائةُ) 0 - هي: : (حِفْظً)» أي: أصون 
(جييع»» أي: : كل (اللوَارِج) جمع جارحة؛ أي أي: الكواسب والأعضاء (الظّاهِرَ) 
للأعيان والمشاهدة؛ وهي سب السمع يحفظة من ساع ما لا يليق كالقذف» 
والبصر يحفظه من النظر إلى المحرمات» واللسان يحفظه من الكذب والغيبة وكل 
كلام قبيح» واليدان يحفظهم| من لمس ما لا يجوز لمسه؛ ومن السرقة ونحوهاء 
والرجلان يحفظها من السعي إلى الحرام كالمثي للمعاصي؛ والبطن يحفظه من 
أكل الحرام؛ والفرج يحفظه من الزنا ونحوه» (5) حفظ الجوارح (البَاطِئَةِ)» 
أي: القلب؛ وإطلاق الجمع على الباطن تعظيًا له (ِنَ التلبْسِ)ء أي: الاشتغال 
بِمَنْهِيّ : تحْري) كأكل مال الناس بالباطل؛ (أَ) نبي (كرَام) 
كقراءة القرآن الكريم في الركوع والسجود؛ قبل النبوة أو بعدهاء عمدًا أو سهوٌاء 
وسواء كانت تلك الحرمات كبائر أم صغائر. 


ولايقع منهم عليهم الصلاة والسلام مكروه على وجه كونه مكرومّاء وأما 


عَنْهُ) شرعًا 


على وجه آخر كالتشريع وبيان الجواز فيقع منهم صورة المكروه. فقد ثبت أنه َك 
طَلَّقَ وتوض أ مرةٌ مرة وبال قائا. 

وكذا لا يقع منهم مباح على وجه كونه مباححاء بل على وجه التشريع؛ أو 
اللتقوي على العبادات؛ أو نحو ذلك مما يصير به المباح رب فأقوالهم وأفعالهم 
منحصرة في الواجب والمندوب فقط؛ كيف وقد يتفق ذلك لبعض أولياء الله 
تعالى» فبالأولى أن يكون ذلك لصفوة خلق الله تعالى. 

(وَالِِيَانَهُ) ضد الأمانة. وهي: (عَدَمْ حِفْظِهَ), أي: عدم حفظ الجوارج 
الظاهرة والباطنة المتقدم ذكرها (مِنْ ذَلِكَ)؛ أي: من المحرم والمكروه. 
الدليل على وجوب صددق الرّسل عليهم الصلاة والسلام: 

والدليل العقلي على وجوب صدق الرّسل عليهم الصلاة والسلام في 
دعواهم الرسالة وفيا بلغوه بعدها عن الله تعالى أنهم لو لم يصدقوا بأن كذبوا 
وأخبروا بها لا يطابق الواقع؛ للزم الكذب في خبره تعالى؛ لتصديقه تعالى لحم 
بالمعجزة”© النازلة منزلة قوله تعالى: صدق عبدي في كلّ ما يُبلْ عني. 

أما الدليل النقلي على صدقهم فقوله تعالى: لآ وَمَاينَِقُ ناو © إن مهُوَ إل 


200104 


وى يوحن 04 
الدليل على وجوب الأمانة للرّسل عليهم الصلاة والسلام: 
والدليل العقلٍ على وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام: أنهم لو 
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خانوا بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم؛ فنكون 
نحن مأمورين بفعل المحرم والمكروه؛ لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بهم في أقواهم 
وأفعالهم كا في قوله تعال: لل ككس تهون يبه 04 ولا 
يأمر الله تعالى بفعل محرم أو مكروه؛ لقوله تعالى: إإِرك للهلا يَأسْْبالفَحْكل 204 
وإنما يأمر بالطاعات: فلم استحالت الخيانة عليهم وجبت لهم الأمانة. 

والدليل النقلي على وجوب الأمانة لهم قوله تعالى: #ومآ كك الول 
مشو ومنب علدا 34 
وجوب التبليغ في حق الرٌُسل عليهم الصلاة والسلام والدليل على 

ويب في حقٌ الرُسل عليهم الصلاة والسلام أيضًاتبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق. 

والدليل العقلي على ذلك: أنهم لو كتموا شيئًا مما أمروأ بتبليغه للخلق لكنا 
مأمورين بكتمان العلم؛ لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بهم؛ ولا يصح أن نؤمر 
بكتمان العلم؛ سح موري اح نر 


أله وَيلْعهُم | 
على ذلك فقوله تعالى: يدها رسو لي مَل ليك ين 
يسَالتمٌ © 


71 سورة آل عمران» من الآبة‎ )١( 
سورة الأعراف, من الآية.78.‎ )1( 
.!/ (؟) سورة الحشرء من الآية‎ 
,188 سورة البقرة» الآية‎ )5( 

(0) سورة المائدة. من الآية /51. 


وجوب المَطَانّة في حق الرّسل عليهم الصلاة والسلام والدليل على ذلك: 

ويجب ني حقهم عليهم الصلاة والسلام المَطَانٌَء وهي: التّيقظ لإلزام 
الخصوم وإبطال دعاويهم الباطلة. 

والدليل العقلي على ذلك: أن لو انتفت عنهم القَطّانة لما قدروا أن يقيموا 
ُجة على الخصم وهو محال؛ لأن القرآن الكريم دل في مواضع كثيرة على إقامتهم 
الحجة على الخصم. 

والدليل النقلي على ذلك قوله تعالى: لوَحَد لهم يأل هَِ أحْسَنُ 04 
أي: بالطريق التي هي أحسن بحيث تشتمل على نوع إرفاق بهم. 
ما يستحيل في حق الرّسل عليهم الصلاة والسلام: 

ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام أضداد الصفات المتقدمة الواجبة 
في حقهم عليهم الصلاة والسلام؛ وهي: الكذب, والخيانة» وكتمان ما أمروا 
بتبليغه. والبلادة. 


ما يجوز في حق الرّسل عليهم الصلاة والسلام: 


ويجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام ما هو من الصفات الحادثة البشرية 
التي لا تؤدي إلى نتقص في منازهم العالية: كالمرض الغير المنفرء والأكل؛ والشرب» 
والتُكاح» والنوم لكن بأعينهم لا بقلوبهم» وكالنسيان لكن بعد التبليغ» أو فيها ل 
يؤمروا بتبليغه. 


ودليل جواز الصفات ال حادثة البشرية عليهم مشاهدة أهل زماءهم وقوعها 
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بهم ووقوعها بهم أقوى دليل على الجواز؛ لأن الوقوع فرخ عن الجواز. وأما من 
بعد أهل زمانهم فقد نُقل إليهم وقوعها بهم بالتواتر. 

والأدلة النقلية على ذلك كثيرة منها قوله تعالى: لإيكأيًا الريسل لوأ ين 


سكا لهاك كما 


.81١ سورة المؤمنونء من الآية‎ )1١( 
.7 سورة الرعدء من الآية‎ )1( 


راتسا 
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خاتمة في | السّمعيّات 


٠‏ يجب الإيران بالملائكة؛ أي: اعتقاد أنهم أجسام لطيفة''" نورانية جعل الله 
لهم قوة على التشكل بأشكال مختلفة جميلة» شأنهم الطاعات» ومسكنهم السموات 
غالبّاء ومنهم من يسكن الأرض؛ عبادٌ مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون»ء 
ولا يعصون الله تعالى في ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؛ صادقون في جميع ما أخبروا 
به؛ لكونهم معصومين من الصغائر والكبائرء لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة» فمن 
وصفهم بذكورة فسق» ومن وصفهم بأنوثة كفر. 

ويجب الإيهان بوجودهم إجمالا بأن تعتقد أن لله تعالى ملائكة بالغون في 
الكثرة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» وتفصيلًا فيم| علمنا منهم تفصيلا وهم عشرة: 
جبريل» وميكائيل» وإسرافيل؛ وملك الموت» ورضوان خازن الجنة» ومالك خحازن 
الناره ورقيب» وعتيد» ومنكر ونكير» عليهم السلام. 

ويجب الإيمان بالكتب السماوية» أي: اعتقاد أنها كلام الله تعالى الأزلي 
القائم بذاته المنزه عن الحروف والأصواتء وأنَّ كل ما تضمنته حقء وأنَ الله 
تعالى أنزلها على بعض رسله بألفاظ حادثة. 

ويجب الإيمان أيضًا ببعضها تفصيلًا وهي أربعة: القرآن المنزل على سيدنا 
محمد يل والتوراة المنزلة على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام» والإنجيل 


إلف3 الجسم اللطيف: هو الذي يمنع أن يحل غيره حيث حل» وينفذه البصرء كالماء والزجاج. 


المنزل على سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام» والزّبور المنزل على سيدنا داود 
عليه الصلاة والسلام وببعضها إجمالا بأن نعتقد أنَّ الله تعالى أنزل كتبًا لا يعلمها 
إلا هو تعالى. 

* ويجب الإيمان بالأنبياء” والرّسلء أي: اعتقاد أنَّ الله تعالى أرسلهم إلى 
ا خلق وخصٌ كلا منهم بجماعة مخصوصة» ونسخ شرعه بموته إلا سيدنا حمدًا يلل 
فإنه أرسله إلى الخلق كافة» وأبقى شرعه إلى يوم القيامة» وأنَّ لله تعالى نز همهم عن 
كل عيب ونقص فهم معصومون قبل النبوة وبعدهاء وكل ما ورد مما يوهم وقوع 
المعصية منهم يجب تأويله بم يليق بجنابهم العلٌ. 
ويجب الإيران بهم إجمالا بأن نعتقد أن الله تعالى أرسل رسلا أهل كمال 
الإرشاد عباده إلى ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين» أفعالهم كلها طاعة. 

ديجب الإيهان بمن علمنا منهم تفصيلًّا وهم خخسة وعشرون: آدم؛ وإدريس» 
ونوح؛ وهود. وصالحء ولوطء وإيراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» 
ويوسفء وشعيب,. وموسىء وهارون» وداود» وسليهان؛ وأيوب» وذو الكفل» 
ويونس؛ وإلياس» واليسعء وذكرياء ويجبى» وعيسى» ومحمدء وهو أفضلهم أجمعين» 
عليه وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 


* ويب الإيمان باليوم الآخرء وهو يوم القيامة وأوله 


5 من وقت الحشر إلى 
"انيه وسنيباليوع الآخر لأنه آخر أي لدي يمي أنه ممصل ب 
أيام الدنيا؛ لأنه ليس منها حتى يكون آخرهاء و. ٍ 


ا ! سمي يوم القيامة؛ لقيام الناس فيه 
من فبورهم» وقيامهم بين يدي خالقهم. وقيام الحجة لى أ, ع) ٠‏ 
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٠‏ ويجب الإيهان والرضا بالقضاء والقدر خيره وشرٌّ. والقضاء: إرادة الله 
تعالى امتعلقة أزلًا بتخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه على طبق علمه فهو 
قديم. والقدر: إيجاد الله تعالى الأشياء على طبق ما سبق في علمه وإرادته» فهو صفة 
فعل» وهي حادثة. 

« ويجب الإيمان بالبرزخ» وهو الحاجز بين الدنيا والآخرة» وله زمان ومآل 
ومكان» فزمانه من الموت إلى يوم القيامة» ومآله الأرواح» ومكانه من القبر إلى 
الجنة لأرواح السعداءء أو إلى النار لأرواح الأشقياء. 

« ويجب الإيران بسؤال الملكين للمقبور بعد ردٌ روحه إليه عن ربه ودينه 
ونبيه» فيجيبهم| بما يوافق ما مات عليه من إيمان أو كفر. ويجب الإييان بنعيم القبر 
وعذابه للروح والجسد. 

٠‏ ويجب الإيهان بالبعث» وهو: إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد 
جمع الأجزاء الأصلية وهي التي من شأتها البقاء من أول العمر إلى آخره ولو 
قطعت قبل موته. 

« ويجب الإيمان بالنشرء وهو انتشار الخلق وقيامهم من قبورهم. 

٠‏ ويجب الإيهان بالحشرء وهو سوق الخلق جميعًا إلى الموقفء وهو الموضع 
الذي يقفون فيه من أرض القدس البدلة التي لم يُعصّ الله تعالى عليها لفصل 

٠‏ ويجب الإيمان بالحساب: وهو توقيف الله تعالى الناسّ عل أعمالهم خيرًا 
كانت أو شرّاء قولًا كانت أو فعلّاء تفصيلًا بعد أخذهم كتبهم ويكون للمؤمن 
والكافرء إنسًا وجنّاً. 


35 النسمات القدوسية 


« ويجب الإييان بالميزان» وهو جسم محسوس ذو لسان وكفتين يعرف به 
مقادير الأعمال بأن توزن به صحفهاء أو هي بعد تهسمها. 1 

» ويجب الإيهان بالصراط» وهو جسر تمدود على ظهر جهنم؛ أدق من الشعرة 
وأحدٌ من السيف؛ يمر عليه جميع الخلائق» فيجوزه أهل الجنة وتزل به أقدام أهل 
الثار. 

« ويجب الإيهان بحوضه وَل وهو جسم مخصوص كبير متسع الجوانب 
يكون على الأرض المبدلة: ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك. وكيزانه 
أكثر من نجوم السماء؛ من يشرب منه لا يظمأ أبدّاه ومحله قبل الصراط» ترده 
الخلائق يوم القيامة؛ وهو غير الكوثر الذي هو نبر في الجنة؛ لكن الماء يصب من 
الكوثر في الحوضص. 

» ويجب الإييان بالشفاعة. وهي سؤال الخير من الغير للغير» والمراد شفاعته 
صل الله تعالى عليه وسلم مقدمًا على غيره يوم القيامة في فصل القضاء حين يقف 
الناس ويتمنون الانصراف ولو إلى النار لشدة حرارة الشمس» فيشفع في انصرافهم 
من الموقف» وهذه هي الشفاعة الكبرى» وهي مختصة به بك وله شفاعات أخرى يكللة. 

٠‏ ويجب الإيمان بأن الجنة التي هي دار الثواب التي أعدها الله تعالى لعباده 
المؤمنين» والنار التي هي دار العذاب التي أعدها الله تعالى لمن أراد تعذيبه على 
التأبيد وهم الكفار» أو بقدر ما كتبه الله تعال عليه ثم مآله إلى الجنة وهم عصاة 
المؤمنين موجودتان بالفعل» أي: أن الله تعالى أوجدهما بالفعل فيها مضى ويبقيان 
إلى ما لاخباية لهه والأولى دار خلود السعيد؛ والثانية دار خلود الشقي. 

(وَباه) تبارك وتعالى لا بغيرء (التَّوْفِينٌُ)؛ وهو خلق القدرة والمقدور فى 
العبد على موافقة أمر الله تعالى. ١‏ 


ثالثا مذهب أهل السنة والجماعة 

معنى الكسب 

المقدمة الثالثة في أنواع الشرك 
خلاصة أنواع الشرك التي ذكرها الإمام السنوسي 

المقدمة الرابعة في أصول الكفر والبدع. 

المقدمة الخامسة في الموجودات 

المقدمة السادسة في الممكنات 

المقدمة السابعة في الصفات الأزلية 
أولا- الصفة النفسية 


شرح المقدمات ال إسية 
| الموضوع 
برهانا التوارد والتمائع 15211111 
ثالنًا-صفات المعاني .... 
تتمة في ما يستحيل في حقه تعالى وما يجو, 


بيان الفمدق كاريب سود سداد 
| المقدمة الثامنة ‏ الأمانة في حق الرسل لي لبخ رقنا 
الدليل على وجوب صدق الرّسل عليهم الصلاة والسلام ‏ 
الدليل على وجوب الأمانة للرّسل عليهم الصلاة والسلام ... 
وجوب التبليغ في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام والدليل على ذلك .. 
وجوب القَطَآنَة في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام والدليل على ذلك 
ما يستحيل في حق الرُسل عليهم الصلاة والسلام ... 
ما يجوز في حق الرُسل عليهم الصلاة والسلاه 
خائمة في السّميّات .. 


المؤلف 


٠‏ التُعمان مُنذر إبراهيم الشَّاوي. 

« ولدني عام 17868 ه(191/6م). 

دَرّسَ العلوم الشرعية على يد كثير من العلماء والمشايخ؛ وكان من ثمرة ذلكة 

.١‏ الإجازة العامة بتجويد القرآن الكريم وقراءته برواية حفص عن عاصم من طريق 
الشاطبية. 

”. الإجازة العامة برواية الحديث النبوي الشريف وتدريس علومه. 

8. الإجازة العامة بتدريس علوم الشريعة الإسلامية النقلية والعقلية. 

« دكتوراه في القانون الخاص (القانون الإسلامي). 

٠‏ ماجستير في الشريعة الإسلامية (أصول الفقه الإسلامي). 

٠‏ المستشار القانوني للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين. 

« مدرس أصول الفقه وقواعده في بعض معاهد الدراسات الإسلامية بمملكة 
اليحرين. 

٠‏ واعظ (حسبة لله تعالى) بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة 
البحرين» ومدرس علوم الشريعة الإسلامية النقلية والعقلية في مملكة البحرين. 

٠‏ محاضر في الشريعة الإسلامية والقانون الخاص بدرجة أستاذ مساعد في عدد من 
الجامعات الخاصة بمملكة البحرين (سابقًا). 
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